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الكتاب الثّافه سو ل ا ا 
المؤلّفُون الشّباب في معرض الکتاب NEE‏ 
إلى أحجل من أبي الحسن النذوي 0000000 
تحرير العقول علب لمم شم ور مگ دراو طوف ولس و او ۷ ۱:۳ 
شین تاب سنيج ی اوطح لصوا اس خم و ا 
ترثرة أحمد قنديل EROS‏ 
حسين وحبیب والقُدَيْح ۱ 
درس من سلامة موسی E sl OS‏ 
عَل وقلب ONES SESS‏ 
قارئ 1 وه الكتابة ی با 
قِشْرَةَ الحداثة ER‏ 0 0 
آنَّ أن تستردٌ الجامعة ضميرها با وده او وم CE‏ 
الج والماسخ ومنزوع الم A‏ ا e‏ 


I) 
إلى الأشماذالشّهئمالجَليّل‎ 
المكّال الم لاخ الترِيّه وال جنال‎ 


ديباجة الكتاب 

آرذث مِنْ مقالات هذا الکتاب أنْ مق أمرين: أنْ تكون» 
في الأأعمّ الاغلب» قصيرةٌ وأن نع عنْ مواقفف ثقافيّةِ وأدبية 
ونقدیّة لها أصوها في نظريّة الثّقافة ولد ولمْ اَمَأ هذه 
اكوا نيد رت عولا 2د راک ما7 جر 
الهج الذي ره فته هاء في وفائها لتلك الأصول» وتعبيرها عنْ 
نفس كاتبها ومذهيه في الأدب والتَّقَد والثقافة. 

وعندي أن لد الأديٌ» مهما اتََصَلَ بالفلسفات المتباينة 
الي اختلفث علیه» ومه عَيْرَ عن ژوح العصر الذي يبري 
إليه - لاك ولاينيفي له أن ينمك عن آثر مُنْشِته. وه 
من العلم» لا يَعْنِي آله صار مِنَ العُلُوم الخالصة» ورام هذا 
اسب من الكتابة أنه دی إلى ضمير الإنسان الفرد» في فرحه» 
وخُْنهء وشوقه» وتؤقه» وأَخْسَبٌ بُ أن هذا هو قر العلوم التي 
تتٌصل بالإنسان» فد من مناهج ا وتستعين 
بالاصول الفلسفيّة له لكنّها لا تستطیع أن زج عا انطوث 


۱۲ حسين محمد بافقیه 


عليه من باب هي إن قَحَصنا عنهاء تج التّرعات والغبات» 
ومُضطرّب المذاهب والافکار التي تقوم علیها هذه الحياة 
الإنسانيّة العجيبة. 

ذه لم أرذ هذه المقالات أن تج عن اتصاها بها يك 
في نفسي» وعساهاء حِينَ رت مُتَجّمة ن سح لي تقليب 
النظر في غير مسألة مِنْ مسائل الشقافة والأدب والتّقد ما كان 
لي» لولا طريقة لنشر»آن أخوض فيهاء فإنشاء المقالة ثم نشرها 
في هذه الصّحيفة أو تلك كلاهما بای لنهج الكتابة التي ترید 
مِنْ ورائها تأليف كتاب يتوفره بتمامه؛ على هذه المسألة أو تلك؛ 
وا کانت المقالة تُذيعها في صحيفة والفصل تنشره في لَه 
أَشدٌ تعبيرًاء من الکتاب القائم برأسه» عنْ مذاهب الکتّاب 
والمثقّفِين في هذه المسألة أو تلك. 


واليوم» وأنا أجمع الأشباه والتظائر من المقالات التي عَرَفَ 
كثيئها افر في صحيفة مكةء وقليلًها في صحيفة القبس الكويتيّة 
= أَدْرَكُتٌ معنی الكتابة الأسبوعيّة الي لاتتخلّف عن موعدها 
المضروب عل ما كلف الکاتب ها من ف وت الاستعداد 
الفکری وال ولا سما إذا لم بارخ ما یم لهاء باه وآن 
لا تَعْدُوَ خذود الادب وال والثقافة. 


E 


لک بطب صَيْدْ ۳ 


و و 


آرجو أنْ أكون قذ وُفْتَتْ إلى الغاية الى آرذث سائلا الله - 
تبارك وتعالّ - أن جني او والْحَطّلء وأن ینم به. 
والحمدٌ لله في الأول والآخْرّة. 
جدَّة - ضاحية أبحر لاله 


۱ من شهر رجب سنة ۱۳۸ه. 


م 
SG‏ ل DE‏ 


لا أستطيع أن أَفْهَم معتى لكلمة «مثقف ERE‏ 
ليخي تي ود فيهاء والسّياق الذي درجث فيه وأحسب 
دینك الأمرين مرجع کل من أراد یا ذه المفردة الي 
آضحث ین الم الشائع في كلام الاس» يَصِفُون بها كل من 
اشتغل بالأفكارء لكنّهم قلا يتحققون يِن مطابقتها لأصلها 
وحقيقتهاء وكأنًّ) كان «المثقّف» ا نحل بِجُملة 
مِنَ العلوم والمعارف أ ذلك الانسان الذي لا يجيد الا مهنة 
الكلام أو الكتابة في الصَّحُف والمجلات. أو كأنَّ) حال شيوع 
تلك الكلمة الجديدة دون الوقوف على أصلها وفصلها. 

ومع ذلك فعامّة النّآسء مها شاعتْ هذه الكلمة فيه 
ومهما صارث مِنّ الم المبتدّل = لا يزالون» كلا أل جم 
حادث يَفْرّعون إلى «المثقفين» يسألونهم الرَّأيء وينتظرون 
مهم «حلا» لتلك الكائنة التي نزلث بهم» کنیا أولئك الاس 


(۱) - القبس» ٠١‏ مِنْ ذي الحجّة 471 ١ه-71‏ من أيلول (سبتمبر) 17١7م.‏ 


۱۹ حسين محمد بافقیه 


تشون في ضائرهم أن في «المّفین» جانبّا «رساليًا» يجعلهم 
كالعلماء «ورثة الأنبياء» ' في صدوعهم تا وانحيازهم إلى 
او وار للطلم هرات دإذ لكان شنم ما را 
ِنْهم فبهاء وان كانت الأخرى؛ خذلانًا ونكوصًاء نفض أولئك 
العامة أيدييم من م ذلك «المثقف»». وأسفوا أن «خان» رسالته 
وعَدُوا ما اكتسبه من «علوم» وهمعارف» وبالا عليه 


والعامّة أدنّى إلى الأصل الذي اش مِنْه كلمة «مثقّف» 
في اللّسان الفرنسي» حيث سكت بیائّا حال نفر م مِنّ المشتغلين 
بالمعارف والأفکان وذلك الأصل وتلك التّشأة لعلّها 
يومثان إلى «المعيار» الأخلاقي الذي كان أساسًا لنشأة هذا 


المصطلح 5 لسان الفرنسیّن. وین ثم م ألسنة أوربيّة أخرى 
.)intellectue!)‏ وما كان حديثًا مُفتری أن کلمة «رمّف» سيقت 


1 


/ 


في أثناء حادثة الشابط دريفوس» م مم حين اتهم - 
زورًا ومهتانًا - بالّجسْس لألمانياء فقزع أهله وذووه إلى «الرَّأي 

العام“ ي يستحثونه ویستنهضونه؛ فلمًا بلغ یره نفرًا ین أهل 
القلم» ولا استيقنوا أن الرّجُل مظلوم واه بالباطل =لم 
ينكصواء ولم ر يقولوا: إِنَّ الأمر لا يعنينا. حینثذ انبرى الروائي 
المشهور إميل زولاء منْ فوره» وأنشأ مقالته ذات العنوان المثير 
نيمه فزلزل الأرض من تيت أرشل الطلمة والطغاةه وما 


و بو 


كُلَكُمْ يَطْلْبُ صَيْدْ ۷ 


لبث أنْ ظهر «بيان» عليه تواقيع نفر مِنْ قادة الرَأي في فرنساء 
أعلنوا فيه وقوفهم إلى جانب الحق» وجعلوا يشنعون على 
للم وأهله ویلحُون على إعادة التّظر في قضيّة ذلك الضابط 
المظلوم وحلتِ التوقیعات أسماء کوكبة مِنْ قادة الرّأيء 
عرف منهم آناطول فرانس وأندريه جید. ومارسیل بروست؛ 
ولوسیان ليفي برول. 

وربا كان من المهم أن نقرأ في تلك التّوقيعات ما قرأه 
المفگر الفرنسيّ جيرار ليكلرك في كتابه سوسيولوجيا المثقفین» 
إذ استجلبت نظرّه تلك الألقابٌ الجديدة في عالم الفكر, وأهمّها 
عبارات «مُجاز في الآداب»» أو «مجاز في العلوم»» أو «حائز درجة 
الأستاذيّة في امحامعة» وما هي - كا يقول - حتى انَّسعتْ 
دائرة المنافحين عن الحقوق والرّيّاتء مِنْ تلك الطّبقة التي 
قذ ندعوها «قادة الرَأي» أو «أهل القلم» وكأنّا صار الدّفاع 
عن الحقوق والحرّيّات خصيصة مِنْ خصاتصها التي لا تنفلت 

لم بطق أولئك الموقّعون على أنفسهم اسن ماه فكل ما 
يعنيهم أن یضدعوا بالق وأن یروا ضمير المجتمع ببیاهم 
ذلك ولا أطلق خصومهم عليهم اسا جديدًا طازجًا وهو 
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«المثقُّون»» ودَعَوًا بيانهم - أو عريضتهم - «بيان المثقفين» 

وهُمْ إنّا أرادوا بهذا الاسم الجديد الإزراء : ہم افص هم 
لكنّ هذا الاسم لم یلبث أن دل على طبقة جديدة؛ لا تشبه 
غيرها من الطّبقات» ال جام بين المنضوين تحتها آم كلّهم من 
المشتغلين بالأفكارء والمعروفين بصنعة الكتابة» ولم يتر 
المخصوم كلمة منكرة إلا ألصقوها بأولئك ار ین المتعلّمين؛ 
وأساتذة الجامعات» والادبای والفلاسفة = أولئك الذین لم 
یلزموا «اطیاد»» ولع یکونوا «لا مبالین؛ أو «مرجنین» ولكنّهم 
عبروا عنْ رسالة «المثقّف» - هذه الکلمة الحديدة! - ۳ 
ليس بمستطاع أحدٍ, منذ ذلك التاریخ» أن يُخُرجها عن أصلها 
الأخلاقيّ» الذي تؤول إليه» واه لوْ فعل» فسيكون «خاتتا»! 
ها که O‏ الي سك منها المفكّر الفرنسي 
جوليان بانداء غم ۹۳۷ 19 توا كتابه خيانة المثقّفين» فلا 
سبيل لأولئك الذين ندعوهم «المثقفين» الا أن دروا عن 
المعنى الأخلاقىٌ نّ الذي اقترن بنشأة هذا الاسمء ولا خيار 
لصف به عند إدوارد سعيد إلا أحد أمرين «إِمّا أن ينحاز 
إلى صفوف الصعفاء» والأقل قثيلا في المجتمع» ومّن يعانون 
من الْسیان أو التّجامُلء وإمّا أن ينحاز إلى صفوف الأقوياء». 


وأنا على يقينٍ من أن ذلك الأصل الأخلاقيّ الذي صدع 


کم يَطْلْبُ صَيْذْ لها 
به إميل زولا في مقالته « إن نم وذلك «البيان» ادي 2 
قادة الرّأي من الفرنسيّين انیا یُلمحان إلى أصل أصيل في ضمير 
الانسانیّت ول إن تأمّلناهء دون العُزلة وال هروبء وكأنّها كان 
عل «المشقّف)؛ إن استعژنا عبارة إسلاميّة أن يكوت دامًا 
وأيذاء من اليأمرون بالمعروف وينهؤن عن المنكر»» وليس 
له مِنْ رائد إل «الحقٌّ». ذلك الذي أفنى حياته وهو یطلبه» 
ویأبی أن یتحول إلى «أداة» في آيدي القابضین على الأمر» مها 
یکونوا؛ فيصبح» في خير أحواله» «ندییا» تُرَيّن به المجالس. 
واه ان عرفت رسالة الفا الأخلاة» فعساه أن تعد 
رف ین حياة المتكلّم عمرو بن عبد (54-4١ه)»‏ وتَعْرف 
مِنْ نبئه أنّه كان يَعْسّى مجلس الخليفة أي جعفر المنصورء وكان 
الور هه ريط وع كا الغ اء باعذرن يه اد 
الهدايا والعطاياء كان ذلك «المثقّف» الم يأبى هديّة الخليفة» 
فص فيه قول المنصور: 
7 
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نخبة وجهور۷) 

لا عرف معتّی لتقسیم الثّقافة إلى ثقافة نخبة وثقافة جماهير» 
ولسث آنبین غاية لذلك. ونحن تَسُوق طائفة من الکلمات دون 
أنْ ندیم لتقل والتظر في معانیهاء ودون أن نستقصي مآلاتهاء 
وشاعث في حياتنا تلك الائيّات التي كذ ماس فک إلى 
فسطاطين» فهذه ثقافة نخبة وتلك ثقافة ماهس وید أحدنا 
التخبة» وینال الا تعر من هاش ویشخب وجه اا ق هذا 
الرغام» ونمضي إلى شؤوننا وكأنّنا آشبعنا القضيّة التي تَدَبْنا 
أنفسنا ها فحصًا وتفتيشًا. 

الثّقافة قيمة تضاف إلى الانسان» وعساها في جذرها لو تب 
عنْ معنّی اجتماعيّ مستکِنْ فيهاء فهي تَصُنعه على عينهاء ليصبح 
كاتا اجتاعيًا. والثّقافة» بهذا الهم تخْرّج عن الفطرة التي جيل 
عليها الإنسانء وفيها قَضْلٌُ قيمة على معناه» وكذلك الأخلاق» 
لام تجوز به خارج الطبیعة» وتشلکه في الجماعة الإنسانيّة. 


(۱) - الرّياض» ۱۲ مِنْ جمادى الأجرة ۱٤۳۳‏ هک٣‏ من أيار (مايو) ۲۰۱۲م. 


ونت تجد امرءًا تستهويه الموسيقاء وآخر يستهويه الأدب 
أو التحْت أو ما شت من ضُروب الفنون والآداب. يلمي فيها 
شف وی کی بهذا اللون ون الق الل ا ا 
ان الفنون والآدات فیهیا ما في این من معاني الل وار 
وامقعال» لأا سبیل الانسان إلى الحرَيّة والأخذ على آيدي 
اطعا وال زوالا وو ای ف الا فون 
يقول هذا الفیلسوف» ويقصده الأديب» وينادي به المضلحون؛ 
يخطب الإمام في مسجده» ویصدح الشّاعر في قصيده؛ وكلاهما 
يتشر أسمّى ما في الإنسانيّة من معان. 

ويحلو لنفر مِنَّ النّاس أن يَغْوزوا المثقفين فيا انصرفوا 
إليه من شؤون الثقافة هم عندهم قوم أداروا ظهورهم 
للمجتمع» ولمْ يُوْلوه ما يستحقه من اللظر ویعیب آخرون 
عليهم ألم لم دوا حَوْهم الأتباع والمريليه وط 
المثقف وم الأديب أن يُضْبحا من أشياخ الدّين حتى هم 
النّاس. وإنًا شأن المثقف وشأن الأديب على هذه الأرض» أن 
نا عن معنّى غير ناجزء وأن فا الاستبداد وال بتقليب 
وجوه التظر 5 مسارب الحياة» وقد تصطدم الثقافة والأدب» 
وواجب عليههم| ذلك الاصطدام با به المتنقذون في عقول 
الاس مِنْ قَهُم واحد للدّین» والسّياسة» والوطنيّة. وسبيل 
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المثقّف نييعت في عقول لاس أسئلة لد وأن يطلب إليهم 
أن لا دوا إلى ما أرادهم المتتقذون من أهل السّياسة والدّين 
أن يكونوا عليه. ويستوي عِندي عم الدّين الذي یر جتمعه 
بالحقيقة الغائبة والفقه الغائب» والأديب الذي نقراً 3 فته روما 
إلى الخو و قوير ا ی اد بل 
عقله أداةً لسلب الاس عقوم بتقبيح الجميل وتحسين القبيح» 
لا فرق في ذلك بين الأديب 8 والمصلح وعال الدّين. 


ولا أدري ما الّذي زجوه للأديب حى يَذيع أدبه في النّاس ؟ 
وی أقرأ وأسمع محرا + ين اه بت ق 
ویصلح شأن لغته وأسلوبه ویرقی إلى ذُرَى الأدب. وکا في 
ذلك ما يِل بأدبه عن درجته ويُشقِطه ني عيون التاس. واللغة 
ليست بانعة الاتت أن كل" مالس ن أحمد شوقي 
مک مُذَّة نم قصائده إلى سیّد القضرء وهي قصائد ارتفعث 
فنَّاه وارتقث أسلوبًاء وما أ مَدَة الكلام له إلا لاه حَصَر 
نبوغه في مديح حاكم اثر مستيد» ولكنّ شوقيًا الذي تاه على 
شعراء عضره بأنّه شاعر البلاط وقال: 

وتات رال مت وتا 
بلتلبل 5 النَقَب! 


2 تین جوز ۲۳ 


النَّرْقٍ وَكَانَ البْكَاءَ في أَخْرَانة 
ولعلّه احتال لفتّه وهو الشّاعر العظيم» أن يختم قصيدة باذخة 
له» افتخر فيها بالفراعين العظام فقال: 
مز و م2 .امات ه 
رَمَانْ المَّرْو با فِرْعَوْنُ وّل 
وَمَلَتْ دَوْلَةٌ المُتَجَرين 
تخت نع يكل از 
6 ۳ 
تم مضى لسبیله» وظنٌ ذوو السَّلْطان والقرّة والأَبّد أله عَنَى 
۱ 5 ۳ ند وه “ا ااه 0 
فرعون موسّى» وتغامَز العارفون بمّضایق الشعر» حين خیل 
إليهم أن شوقيًا نا رام فرعوئا آخر يَعْرفه ویغرفونه اذ مِنْ 
355 سا : مي مق ل شع 5 
قضر عابدين مقامًاء وما نزل بفنّ شوقيٌ ظن أولئك ولا أزرى 
به معرفة هؤلاء. 
وعند الفريقين وفى شوقي للفن ولجمهور الفن» ولم يصع 
امرؤ بقول يَدُفع به ذلك الشاعر العظيم عنْ تلميلِ تسب شغره 
أنشودة يتلهّى بها؛ ولا عنْ عاشقٍ اصطحب حبيبته إلى حيث 


f‏ حسين محمّد بافقيه 


يسمع شغره ملحن ولا عن امرئ ضاق بالاستبداد فوجد 
في شِعْر شوقيّ عزاءه» فوثب إِذْ قرأ أو سَوِعَ قوله في مستبد اثر 
مدره صَمْت ال ماهير وصبرهم: 
إن مَلَكْتَ الب فَابْعْ رِضَامًا 
فلهائورازنیهامضا 
ینکن الخش توب من الآسْر 


عه ود م 


کیت اقلایق ال عُمّلاء؟۱ 


وحمزة شحاته يخبرنا التّاریخ أنَّ الأدباء والمثقفين وعامّة 
لاس ازدحمتٌ بهم قاعة الإسعاف الخيريّ بمكّة المكرّمة في 
شهر ذي الحجّة من سنة ۱۳۵۸ ه جين بَلَمَهِم أن هذا الاب 
الذي هَدَفَ إلى الثلاثين من عمره سيحاضر فيهم وم 
يخطب خس ساعات عن «الرّجولة عاد الق الفاضل»ء في 
مَطَارِحَ من الفلسفة والأخلاق والتربية والاجتاع يصعب 
نهدي إليهاء ولم يِف في حاضرته» وما وَصَمّه النّاس بان 
«انُحْبَوِيٌّ»: وما ضاق به العامّة» وان ضَيّقَ عليه الممسكون 
بالأمورء وانّقوا أثر شحاته في «الجماهير» بوسيلة السّلطة 
السّهلة المألوفة: أَغْلِقُوا تلك القاعة وأريحونا مِنْهاء ف| لجمعيّة 
الإسعاف الخيريّ وللثّقافة؟! 


کلکم يَطْلْبُ صَيْدْ ۹ 


حير لنا أن لا فق أوقاتنا في الخصّام والتتارُع بين «النخبة» 
و«اماهبر"» فالمقّف إن هو إلا ولخد من هله الاه 
وخضومته الي فد عليه أن یذ اد والسّؤال في ضمائر 
لاس وأن لا لن ولایستکین. 


۳۹ حسين محمد بافقيه 


صورة «المثقّف» 
۳-١‏ 
جواهر ۱ اذل 9 


انا وکو رل ن كزاننا الاج » أن فادرا ا 
بمدحة فاهيرٌ لها الخليفة طَرَبَاء ورك من على سریره و تن 
یبلاق لشاعر با لجواهر. 

اعتذنا أن نقرأ ذلك» واعتذنا أن نشخر مِنْ ذلك المنظر 
الذي یلا فيه فمٌ الشّاعر با جواهر» وربا آضعزنا حسذا له أن 
ھڅ ۲ ای ال ارگ تل یی اور كك 
خحص بكل ذلك الخير» وربا اتهمنا ذلك الخليفة بانه أنفق ما لا 
يملك على منْ لا یستحقی وربا بالغ أحدنا في خياله» ولم یمه 
مِنَ ار لا حالة الشاعرء والجواهر تملا فمه» وتیل أمرين معا 

ما 2 2 3 7 
سعة فم الشاعر أو ضيقه» ولعل الأمر هاله فأشفق على الشاعر 
المدّاح أن یفص فمه بالجواهر فیضیح قتيلهاء وقذ یط 
في خیاله ويذهب بعيدًا ویمُن قيمة تلك الجواهر في موازین 


(1)- القبس. ۵ من المُحَرّم ۱٤۳۸‏ ه=۷ مِنْ تشرين الاوّل (اکتوبر) 1015م. 


ود 


کلم يَطْلْبُ صَيْدْ 3 


البيع والشراء نم يقابل ذلك بقذر وافر من الأخبار آفاض فيها 
الخليفة» وهو بين جواريه ورياشه على هذا الشّاعر أ ذاك بألوف 
لاير والدّراهمء ولعلّه سأل أو لم يسأل: أَمَا للخليفة هذا مِنْ 
محاسب يحاسبه؟ وإذا أشرك زمیلا له في التّحاور» فعسّى أن يُنيئه 
زميله نك تُسْقِط ما عليه العصر الحاضر على العصور الخوالي؛ 
فالمال مال الله وذلك الخليفة ظِلٌ الله في الأرضء ولا فرق 
في کل بین بیت مال المسلمین وکیس اة لكر المحاور 
سرعان ما يَعرض سبیل زمیله بخبر عمر بن عبد العزیز وت 
الله - حين و آمر المسلمين» مع الشعراء وام خرجوا ین 
تیاه لین » يسبقهم قول جریر فيه وقذ عَرَفَ طَويته: 
«حرجث ین عند رجل یرب لاه وعد الشعراء وأناء 
مع ذلك» عنه راض؛ نم وضع رجُله في غَرْز راحلته وأّی قوم 
تفت 


سس 


ین لك تم ده 


وقَدْ كَانَ کیان + 2 راق 


ولیس من عم هذا الفضّل أن يُنزل شروط هذا العصر الحاضر 


۲۸ حسين محمد بافقيه 


6 موس 


أحرارًا انتفضوا على ما سنه ابلاط ین قيم. ولکن حَسبنا أن 
نت ال أن الأدب متين الصّلة بالمال وأن للمال را ني تبل 
حال الأدب مِنْ عضر إلى عصرء وفضّارانا أن تلم برف عنْ 
نشأة الخطاب في ثقافة اليونان» وأنْ نرف أن بلاغتهم إن نشأت 
لدو اقتصادية خالصة» وأنْ تعرف ی أثر تركه البلاط في 
أحكام الاده فعبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك» 
والرّشيد والمأمون» وسواهم مِنّ الملوك والأمراء = أنشأوا 
جمْلة من القِيّم اه الي ما انفكٌ لاد تون فيها ویعیدون» 
وبا ا ی آعرجوهعن سق شوه 
وهو الشّاعر لقن له لم يكن یخن المديح» وأنتّ نف 
ا یی هر لي مارد وان وم تا من و۱ 
لاه لم يَمْدَحْهُمْ ووقف شِعْرهء أو كاد على محبوبته 

وللق أن المال وان سح للمديح مكانًا واشكااق ال 
العرب» فإلّه ك الشعراء على أن يجيد وا الْظرفي هم فقصيدة 
المديح فَنّ أراد به صاحبه أن نمق في السّوق» وما السّوق 
إلا بلاط الملوك والأمراء» وعلی الشاعر أن مسن عَرْض 
فاا تین کله یاس أن يميد الط فيهاء أن بطر 
فيها نظر المثقّف في كعوب قناته» أن يحذف ويزيدء أن يَعْدُوَ 
شاعرًا «صانعًا». وأنت تَرَّى أن السعْرء منذ وقت مبكر فى 


کم بطب حبذ ۹ 
أدينا العري» استحال سلعة 3 و ون ما كان «حدَا» 
في بداءة أمرهء انحرف إلى «مَذح» وام امن عند التّابغة 
الذَبْيانَ والأعسَّىء وان مفردات السّوق اختلطث بمفردات 
الشَّعْرءِ فهذا الشّاعر تَمَقَتْ قصيدته. وذلك كسد شعره - في 
كام يطول 2 تَقَصَّى أصوله وفروعه مبروك المتاعي والطاهر 
امام - ورین في زمن متأخر مِنْ عفر الأدب العریي» ن 
اننا E‏ 
يقول أبو تام: 
يَلْقَى المَدَائِبَ ی بالتوال مایا 
والمَدحٌ هم ره لِمُنَايضٍ 


رداك في أت البلاد د پسایره 


ون الشّاعر أنشأ يرين في عين مدوحه وذحته فالرّمن کر 
کدن والشّعْر کسدث سوقه. وبلغ من شأن هذا الإحساس 


۳۰ حسين محمد بافقيه 


بالفقد أنٍ انتهی أمره إلى عبد القاهر الجرجان یت یب شأنه في كتابه 
العظیم دلائل الاعجان ويَلُوح من تلك اعد التي ساقها 
عبد القاهر أن إحساسًا بافیّاء واواء جعل يسيطر على عقل 
الشَّاعرء ويَطْمَى هذا الاحساس وینمو كلها تقدَّمنا في الرّمنء 
وفيها يلح الشاعر على تَرُكية شخره» ووضفه بالغرابة والتّدذْرة. 
یقول آبو ام 
یک أَرَحْنَا عَاِبَ الشَّعْرِ بَْدَ ما 
مهل في رَوْضٍ المَعَاني العَجَائِبٍ 
من الْمَجْدٍ قَهْيَّ الآنَ غَيْدُ غاب 


مي 


وَلَوْ كان یی السّعْرٌ أَْنَاهُ مَا قَرَتْ 
١‏ اش مه في ان الذّوَاهِبِ 


لمر ل 


5 ه2 س 
ويقول البَخترِي: 
وَمَعَانٍ لو صصَّلَتْهَا القَرافي 


م 26 ۰ 


مجنت شعر جروّل ود 


وگو بر 


لک بطلب صيذ ۳ 
جرد مُسْتَعْمَلَ الگلام اخْييَارًا 
وَرَكِيْنَ الفط القَرِيبَ ره 
ن به عَاية المُرَاد البعید 
كَالعَدَارَى عَدَوْنَ في الخُلّل الصف 
سر إا نف الخطوط سود 


ان حسين محمد بافقيه 


صورة «المثقف) 
۳-۲ 
ا مر ۳ 2 5 »+ » 
جين الکتاب على الأرصفة" 


حين وَلْدَّتِ المطبعة د یر وجه العا وی الأفقّ عقل إنساز 
جديد. والمطبعة التي عدَّها مارتن لوثر أسمّى هبات النعمة 
الإهيّق أسدلتٍ الأستارٌ على مجتمع تقليديّ» طبقي نخبوي؛ 
وآذنث بعصر حدیث. هر صفاته ات والاختلاف. وكان 
من نبأ المطبعة أن دفعثٌ بالمعرفة دفعًا» فخروج الکتاب ین 
طور الط إلى طور الطّباعة» ليس حدتا ماديا وحَسْبٌ» ولکنه 
حدتٌ اجتماعيّ» فالکتاب الذي كان ماله أن يحتل موقعه في رُكُن 
قَصِيَ في خزانة کی أو قضر أميرء أو نبيل = آخرجته المطبعة عن 
كبريائه» وألفاه العامة الّذين حُرِمُوا حق أنْيعْرفوا - في السوق» 
وني المعهدء رف الشارع وکان حدث المطبعة مدنا بتحوّل 
الانسان مِنْ رَعِيّة إلى مواطن» وأن کب المولف» أو الأديب» 


ذا 1 


(۱) - القبس» ۱۲ مِنَّ المُحَوّمِ ۱٤۳۸‏ ه١٤۱‏ هِنْ تشرين الأول (أكتوبر) 15١1م.‏ 


کم یطلب صَيْدْ ۳۳ 


أو الشَّاعرء أو الفیلسوف صَوّب عقله» وغایثّه أن یَصل إلى 
قاری يبتاع کتابه بعد أن رآه في مکتبة صغيرة في شارع جاييي» 
أو قرأعرْضًا شائقًا له في صحيفة سيّارة» وقد كان مُنْتَهَى طلبه» 
من قَبْلُ أن مدي كتابه إلى وَل انعم مَلِكا كان أو أميرًاء أو 
تارتین ا من جزای ثناءً يخلعه عليه القارئ» 
وقد طالما انتظر خلعة سَية سه من أمير سَحِيّ! 


مع المطبعة غاب الشاعر الماوح والتبيل المانح» وظهر 
«المثقف» الذي يقصد «الجمهور» با یکتب» وتلص من 
رعایة ول لتق فتابه ی علیه ما يه عن دیع 
يرعى آدبه وكا مل شغر المديح الشعراء على النّظر في 
شفرهم قبل عزضه في سوق اد والمدح ها هو ذا الشّاعر 
الحديث یل بلْخته لكي بیغ العامة ما یقول» كما ينبئنا شوقيّ 
ضيف في دراسته العميقة عن الشَّاعر أحمد شوقی. ونقرأ عند 
ذلك المؤرّخ الجليل أن شوقيًا قَصَرَ قَدرّا صا ًا من شغره على 
آرباب نِعْمته» ولکنه» مع ذلك كان يرجو ثناء قاری صحيفة 
الأهرام الذي يقرأ یذحته في در صفحتها الأولّ» وعسّى أن 
لا يفهم السّلطان شيئًا من شغره لد لسانه َعجمي» وشوقي 
لسانه عريي مبین» ولا هِرّاء في أن الکاتب الحديث أدرك أن 
بلاطه الذي تسب له جسابا ليس سوی الجمهورء ذلك الذي 


1 حسین محمد بافقيه 
لوو يوالع ون حم انر مه E E‏ 
تَدُعوه «رأيًا عامًا). 
وتضافرت المطبعة والضّحيفة على تشر الأفكار الْذينيّة 
والسّياسيّة دون أن کر لسُلْطان الرّقيب یا يَكُنْ ويَعْرف 
مؤرّخو الأفكار للمطبعة سّهمها في نشر نِحْلة البروتستانتيّة» في 
أوربّاء وينبئنا بريغز وبيتر في كتاب| التاريخ الاجت‌اعي للوسائط 
مِنْ غتنبرغ إلى الإنترنت أنَّه لولا المطبعة التي عَزَّزْتُ هذه 
النّحلة بألوف الكثب والتّشرات لحُرّق مارتن لوثر وفتّل قبل 
أن تَسْمع له أوربًا ركرًا. 
وني الق العريّ شغف أحمد فارس الشَّدْياق في سياحته 
بأوربًا بالمطبعة تنه فهام بهاء وأطنب في وصفهاء وعد کل ما 
رفي اي فان جي بها احاح من اسان ينذا 
العا هو دون صناعة الط نَعَمْ إن الأقدمين 
توا أهرامّاء وتَصَبوا أعلامّاء ۳9 هياكل» 
وحَصّنوا معاقل» وحفروا خلجائا وأقنية للماء 
ومَهَدُوا مسالك للعساكر = لا أن صنائعهم 


تلك بالنسبة إلى لین هي إا درجة ترق فوق 
درجات الطمجيّة إنَّه بعد اشتهار لس لم بق 


احتمال لإضاعة المعارف التي ذاعث وشاعث» 

أو لفقّد الكتبء كما کانت الخال جين کانث تُكْتَب 

بالقلم. وقد قيل لد المعرفة قُذْرة» فا المتّصفِين 

بالمعارف وهم الاقل يتولّؤن الأمورء ويَسّوسون 

الجمهور وهم الأكثر 

وعسّى أن يُظْهِر قوله السَّابق معا أو لنشأة المثقفين (أو 

المتصفين بالمعارف)- الذين يقصدون بالثقافة الجمهور في 
الثّقافة العريّة في عصرها الحديث» وهو ما سينهض به السدياق 
حين آب مِنْ رحلته؛ فأنشأ مطبعة وصحيفة وال وطبع فكان 
طليعة المثقف الحديث في دنيا العرب. وداعية للحُرّيّة والعذل 
والحقوق» وهي الأفكار التي اقترنث بالمثقّف المَدَيَ. 


۳۹ حسين محمد بافقيه 


صورة «المثقف» 
۳-۳ 
الشاعر ومهوره( 


نقرأ في کتاب شوقي ٍ شاعر العصر الحديث للعلامة شوقيّ 
ضيف كلامًا صر به العصر والتّقفته وأهمٌ ما فيه أله كج لنا 
كيف یلهد شوقيّ» حين انُصل شِعْرٌه بالصحيفة والمطبعة» 
أن عدو شاع تس تا ساهو نیم باوج لي كلدم 
عمیقٍ» هو عندي أدنّى صِلَةَ بعلم اجتماع الأدب, وإِنْ لم تلع 
العلامة الجليل على بحثه ذلك الاسم. 
مَهّدت المطبعة والصّحافة والكتاب المطبوع لعصر جدید 
لیر خصانصه مولد المثقّف الحديث والجمهور الذي يقصده 
بفكره وأدبه» والرّأي العام الذي آذکثه الطباعة وأصبح قرّة ها 
شأنها وخطرهاء وبدأتْ معالم الدّولة الحديثة تستعلن» وتُكابد 
الشعوب وقادة الرّأي من أجل دولة يؤول أمرها ومصيرها إلى 


(۱) - القہس» ۱۹ من المُحَرّم ۱٤۳۸‏ هد٢٠۲‏ من تشرين الأول (أكتوبر) ١7‏ م 


۳1 


کلم يَطْلْبُ صَيْدْ نت 


الشّعبء بمجالسه اليَيَابِيّةَه وصحافته ایک وه وقراره المستقل» 
واعس القائمون على مقاليد الحُكْم والسّياسة بذلك اذل 
والتَحول» أحجمُواء جيتاء وأقْدَموا حِينًا آخَرَه وعاش أولئك 
السّلاطين مخاض اقضرمة بين تراث ضخم يكي الاستبداد 
والاثرف وعضر استكشف فيه أهلوه أن لهم حقوّا وعليهم 
واجبات» وأنَّ بين الحاكمين والمحكومين عَفَدَا اجتماعيًا لا 
ينبغي لأحد أن تيد عنه» وفَسَحَتْ هم المطبعة والصّحافة ما 
كان مضنونًا عليهم, فتَكَطُوا يستقبلون الأفكار جدیدة ِء في 
الفلسفة والسّياسة والاقتصاد والاجتاع والفنون والآداب. 

وحیشا ولَيْتَ وجهك في ذلك العصر فإنّك واجذ أثر المطبعة 
والصحافة في الفکُر وفي النّاسء وأطرّف ما يُسَاقء هناء أن ثيك 
بأثارة من المثقّف الحديث في شِعْر أحمد شوقيّ» وقذ ولد - كا 
قال - في باب إساعيل» وللقضر وساکنه ید عليه سَلَفَتْ. ولم 
يكن خی آرت إلا أن يسوق المديح في سید ی انشا يقول: 

صَاعغِرَالعَرِيرِوَمَا 
بالقبِيل ذَا الم 

ومع ذلك فان شغره یلح دلیلا على تجح الشّاعر العريي 

الحديث بين تقالید عريقة في شغر المدیح وزشوم البلاط. ومعالح 
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جديدة لثقافة حديثة آشاح بوجهه عنهاء حینه ثمّ لم یلبث أنْ 
عَنَا ها وخضع. فشوقيّ كان شاعر العزيز وشاعر الجمهور معّاء 
يحص سيّده في القضر بودْحة: ولايَلْبَتُ القرّاء في مصر وغيرها 
أن يقرأوا مذخته منشورة في صدر الصّفحة الأول مِنْ صحيفة 
الأهرام. انتفع بالقصرء وانتفع بالصَحاف وعرّف شِعْره طريقه 
إلى المطبعة» خالفه الحَظ فتتگر لثورة الشَّعْبِء واستقبّل زعيم 
الثورة أحمد عرابي» جين آب مِنْ منفاه مر استقبال: 
ار نلاب وني الإياب 
اکا تمان 


وينبئنا شوقن ضيف أن ليس بين أحمد شوقيّ وعُرَّابي ثأر إلا 
الثأر بين عُرَابي وسادة اضر فاشوقيّ لم يكن يَشْعْر شعور 
الشّعْبء وا كان يَشْعْر شّعُور القَضْرء وكان القَضر غاضيًا على 
عْرَابي منذ توفيق» فَعَضِبَ شوقيّ عليه» ولم تج أن يمي 
البطل وهو صریع». 

ونقرأ عند العلامة الجليل تفسیرا ذكيًا لترجّح أحد شوقيّ 
بين القصر والجمهور. كان في بُدَاءة أمره لا شرك بعزيز مضر 
من النّاس أحدًاء ثم تحوّلَ عنْ مصر طلیاللولم في باريس فثقف 
آداب الغرب وعرف» ثكّة» خطر المطبعة» وما إِنْ هبط مصر 


وهر و رنه 
کلکم يطلب صَيْد ۳۹ 


حتّی ینشر الزء الأوّل مر «الشَّوقيّات»» وتستمیله الصّحافة 
إلى بلاطهاء فيع شِعْره فيهاء لكنّه لم يتنكّز لسيّد القصرء فرتع 
في نَعُمته واكتشف عظمة شعبه فرمّى عنْ قوسه» وحاز را 
رن را ا لضت القول: إن 
شِعْر شوقيّ جل للحياة العربيّة الحديئة في ختلف شووناه 
ويكفي أذ رت أن کرت الذي استقبل إل عير الوط ايد 
عراي مر استقبال» يختم قصيدته العظيمة «توت عنخ آمون» 
بهذين البيتين: 
مان القَرْدِ - يا (إِرْعَوْنُ) - وَلى 
تالت وول الكتجرينا 
وَأصْبحَتٍ الرُعَاةُ كل آزض 
لو وا و 
أخيراء آنلي أن أل ما بين شاعرنا القديم الذي ملا الخليفة 
فمه بالجواهر» وخلع عليه خلعة یی والمثقّف المعاصر 
الذي قصد بأدبه وفگره قارا لا يغرفه» لک يله ورف 
له خطره في حياة ال وهو اختلاف عميق بين عصرين: 
عضر قدیم وعصر حديثء وفِكْرَيْن: فكر صاغته مُصتَفات 
الأحكام السّلْطانية وعهد آردشیر وأدب التديم» وفكر تمه 
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الفلسفة الحديثة» وصيحات قادة الرّأي في الغرب والشَّرقء 
وذلك الاختلاف مََح المثقّف الحديث فسحة واسعة لِيُنْشِى 
آثاره خالصة لک أو الأدب» لا ميمه لا الح ولا قارئه الذي 
یزمی للحق ويّسْخط له وهوء في العام مِنْ حاله» يعيش مِنْ 
وظيفته التي يَمْتحها سحابة نہاره» وحين يؤوب إلى بيته ينح 
أهله وأبناءه ما اقتناه من كَذَّه ومِنْ تعبه» بعيدًا عن البلاط 


وثقافته. 


$1 الصالونات“ 


انا كان ابن قتيبة يشير في مقدّمة كتابه أدب الكاتب إلى 
ما ستعرفه بعد ذلك بقرون» الصّالونات الثقافيةء في أوربًا 
والغرب أوَلاء تم في سائر الا وین بينه الق العربي. 

استنكر ابن قتيبة في مقدّمته المذكورة تلك الاكتفاء من 
العلم والمعرفة والفلسفة بجملة من الکلم يسوقها المتأدّب 
أو المتفلسف بين يَدَيْ حديثه» ثم يحسبها هي العلم والمعرفة 
والفلسفةء وربا كان الولع بجديد المصطلح في القرن الثّالث 
المجريّ - حيث عاش ابن قتيبة - قذ بلغ مبلعًا عظیّاه نجد 
شيئًا مِْهه ليس عند هذا المحدّث الأديب التّاقده فحسْبُ» 
ولكتنا نمسك بآثارٍ مله طريفةٍ فيه تناثر في کلب الجاحظ 
ورسائله» وفيها يسوق هذا الكاتب العبقري نقداته بألوان من 
السض لكر ذلك السّخر اللّذيذ الم يكشف لنا الشَّأُو الذي 
بلغه الشّخف بالمصطلح والولع به. 


1)- القبس» ۱4 من ربيع الآخر ۱8۳۸ هب ۱۳ من كانون ال (يناير) ۲۰۱۷م. 
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رأى ابن قتيبة تلك المصطلحات اي یرتضخها المتأدّبون 
والمتفلسفون. مِنْ کلام القلاسفة والمتكلّمِينء فإذا هي «لحا 
ترجمة تروق بلا معنی» واشم ول بلا جسم»» ولعلّ تلك 
المصطلحات التي شاعث في بغداد والبصرة انا تقدّم لنا شيئًا 
ا کانث عليه ثقافة جمهرة م من المختلفين إلى بلاط هذا الحاكم 
أؤذاك من عُرفُوا برعاية الأدب والعلم والفن أو حيث يجتمع 
آولئك المتأدّبون في حرانيت الورّاقین وأسواقهم. وفي جالسهم 
الخاضّة التي هي آشبه ما تكون بهالصّالونات التّقافيّة» المي 
عرفتها أوربًا في القرون المتأخرة. 

وفي عصرنا احاضر هذا شاعت ثقافة «الصَالونات»؛ 
وقوامها معرفة عامّة بظاهر الأشياء. لا تحرج منهاه إن تأئلتهاء 

بنيء مذكورء في العلم والثقافة والادب والفن والشياسة» ذلك 
آن «الصّالونات الثقافيّة» إا تقوم على أسلوب يشبه ری 
ايه النُجميل والثّزيينء أكثر من المعرفة. ولا تین شأن هذا 
لش رب مر «الثّقافة» الذي نیمه «الصّالونات الْقافیّة بالبسير 
وان فبعضها ین طرف ین تاريخها في أورياء فيشتبه علينا 
الأمر وكانّا نعيد عصر الثبلاء»» أولتك الذي ين كانوا یمضفون 
«المصطلحات» كا يمضغون العا ويجعلون الثقافة جزءًا 
مكمّلًا للشّخصيّقَ وهي «ثقافة» عادةٌ ما تجمع أطراقًا من 


و 


کلم يَطْنْبُ سید r‏ 
المتناقضات لا حرف كيف یا ها أن تجتمع في مکان واحد» 
وی قلب رَجلٍ واحد. 

ومنْ عادة «مثقّف» الصّالونات التّقافيّة أن يتحدّث في کل 
شيء؛ يتحدّث في السّياسة إذا افتتِح الصّالون بهاء ويتحدّث 
في المصلحة العامّة - أو الشَّأن العام كا ندعوه اليوم - ان 
استوجب ذلك إلماحة إليهاء وبين السّياسة والمصلحة العامّف 
لا مشكلة لدى ذلك «المثقّف» إِنْ خاض في الا دب والإسلام 
السّياميَ» وائفن وعليه أن يلي كلامه ةين م المصطلحات 
في «البنيّة) و«الخطّاب» إِنْ كان الثم زمن البنيوية وتحليل 
الخطاب» ويُستحسّن أن ةوه E‏ 
أصابه من الثقافة الفلسفية «العميقة»» وهو یلم حقٌّ العِلّم أ ن 
أحدًا لن يسأله على ما قال برهاناء فلا عليه أن يأخذ مِنَّ المعرفة 
أَمُونهاء وأن يختطفها خطفاء ويُطرّي بها حدیثه» وما هي إل 
ساعة أو تزيد» وینفض الصّالونء ويمضي کل امريئ إلى غایت 
حبَّى إذا أسفر الصّبح وآشرقتِ الأرض بنور ریا عا لها 
کلام اللّيل! 
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لبنان الم 5 )۱( 


بيني وبين المسلسلات التلفزيوية اة جَفْوةٌ تصل 
إلى حَدَ شور فأنا لا أكاد أشاهد جانبًا من مسلسل أبطاله 
عثلون لبنانيُون حتّی عض عنه وأنصرف إلى قناة ا 
وربا عرضث تلك القناة التي انصرفتٌ إليها مسلسلا سوريًا 
أو حلیجیا از مصریّد فأكمل المشاهدةه وأنفق الوقت في تع 
الأحداث والمشاهد, حتّی باتث تلك اللّهجات قريبةً إل 
ة اتصالي بهاء وانّسع قلبي لها جميعهاء دون اللّهجة 

الأ 


ولمْ تکن الجفوة والتقُور حِرْضًا على ال العربيّة الفصحى 
- وأنا حريصٌ عليها - ولا اي أنا وجيلي الذي أنتمي إليه - 
لم نکن لِتَعْفَ الفصحی إلا لبنانيّة اللّسان واجزس؛ٍ ولقذ 
مَرّ على التلفزيونات العربيّة من كانتي المسلسلات لت 
وهي كثيرة وافرة» لا ترفك لا اللخة الفصحى وسيلةً لها ل 


(۱)- القبس» ۲۸ مِنْ ربيع الآخر 574 ١ه-‏ ۲۷ من كانون الثاني (يناير) ۰۱۷ آم. 


0 


کُم يَطْلْبُ یذ f‏ 


المشاهدين العرب م من اخلیج إلى المحيط» وعلى آي كنت 
ف سن * التّلمذة اط د المرحلة الابتدائيّة» فا حديث 
الممتّلین والممثلات انان بالعربية الفصحى» »لم يكن 


غريبًا ولا عجیباه ولکنه کان سائعًا با سَلِسَا حتی هي أن 
ال العربيّة الفصحى تیا هي لبنانيّة المنبت والمتشا! 


ومها اختلفت المسلسلات فيا بينهاء ومها تباينت 
Sd‏ 
ميا میم یتقطر عدوي إذا ما کان المسلسل رومنطیفه 

ياء قلقي أذنك إلى نجيات ذلك ال مان العذب» وشهرش 

سب دج مد يا ید أن ته في أدائهنَ تكلمًا 
أو ادعای حى إذا ما نی لك آن تشاهد مسلسلا في شأن آخر 
من شوون الحياةء رآیت كيف ما لأولئك الممثّلين اللّبنانين 
أن یا ادا تكلفو له رسمار ا یو ت بیان شا 
فصيح. 

لكل ذلك صرت لا أ ستسیغ» الیو المسلسلات الا 
فلبنان الذي أعرفه تا هو لبنان الفصحى» فذلك الذي 7 
علیه ما لبنان العام مي فلا آعرفه» ولا أتصوّره. وكأن| أراد الفْنٌ 
الأبنان» الیو أن OS‏ ع دن لسانًا بلسان» 
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وأسلوبًا بأسلوب» فأعرض عن الفصحى» وكأنّه لم یرف 
یداه و بالغ وغلا في إشاعة عامّيّة مبتدّلة» تؤذي كت والذّوق» 
واغتربتٍ العربيّة على ألسنة الممثلین والمذیعین» حتی كأتها لمْ 
ال سس و 
لون حيرا لينا الفصحى ورَّيّوها في قلوبناء وكانواء دون أن 
یدرو أساتذة لحيل عربي يشتاق إلى ذلك العهد الذي تكلم 
فيه الف" بان بالفصحى» على ألسنة ألمع نجومه: إحسان 
صادق. وسميرة البارودی» ومیشال تابت» ورشید علامة» 
وعد المجید جذوب وهند أي لمع ووفاء طربيه» وليل 
كرم. . حى إذا رای الف انا في أثناء الحرب الأهليّة, عاد 
إليناء اليو وقد بل أحواله غير ما عرفناه. 


لبنان الذي آعرفه هو لبنان الفصحى» هو لبنان أحمد فارس 
الشدياق» والمعلّم بطرس البستان» ؛ والمعلّم E‏ 
والشّيخ ناصيف اليازجيّ» وابنه لیخ إبراهيم اليازجيّ. 0 
لبنان الذي هاجر نفر مِنْ أبنائه إلى الدّنيا الجديدة: وبثوا أشواقهم 
وآلامهم على ألسنة أمين الرّيحانيّ» وجبران خليل جبران؛ 
وميخائيل نعیمه» وإيليا أي ماضي بكاءً فصيحًا. وهو لبنان 
الذي قرأئه. عربيًا مبيتاء في إنشاء الأخطل الصَّغيرء وإلياس 
أي شبكة؛ وأمين نخلة» ومارون عبوده وتوفيق يوسف عرّاد 


ورور 2 


كُلَكُمْ يَطلْبٌ صَيِدْ tv‏ 


وعمر فاخوريّ» وإملي نصر الله ورينيه الحايك. هو لبنان الذي 
بدأ عصر جضته احدیثق حين اطَرّحَ اللّسان الشّريايّ والقلم 
الکرشون» واستبدل بها القلم العربي الفصيح. هو لبنان الذي 
ت ت لسانه» منذ خسة قرون وا ادل العريية لسائا له کان 
مِنْ أبنائه» کا يقول مارون عبودء مَنْ م المَسْكُونة فصاحة 
عربيّةٌ وأذاع لغة القرآن الشّرِيف في العالين القديم والجديد». 
هو لبنان الذي أَحَبٌ أبناؤه العربيّة حى أحدثوا ثورة أدبي فيهاء 
وكان من أظهر صفاته قول هذا التاقد العظيم: «لمْ يكن نان 
حق التحلّي بالخناجرء جِلية أمراء العرب ومشایخهم. فَثَكَّ 
الدّواة في نار ولم يِذ ميدانًا مج فيه غير الكِتّاب. فانک 
عليه فَأدّى لت أجل الخدم». 


أَجَلْ! هذا لبنان الذي أعر 
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O‏ نيا 
عقوق التاریخ" 


ساق لیخ مد الجاسر في الفصول التي نشرها في جلة العرب 
عن مؤرّخي جد ِن أهلهاء هذا القول السّائر المشهور: (إِنَّ 
أسعد الشعوب هوالعب الذي لا تاريخ له وأوضح بعدها 
ما تقصِده هذه العبارة دا «ويقصدون الشّعت الذي لم 
تخت في حياته حوادثٌ 7 تستحق عناية المؤرّخين») شم صل إلى 
غايته التي قَصَّدَ (لبها؛ وهي التأريخَ لتد فيقول: «ولكنٌ هذا 
القول لا ینطبق عل شگان تجد... فلقذٌ کان هذا ادوم مم خا 
لكثير من الحوادث منذ أقدم عصور تاريخ العرب ولكنّ عناية 
المؤرّخين به كانت ضعیفة؟. 

ويرجع الشيخ هذا الصعف إلى أسباب ونيا تاخز عن 
دود ین» بعد ظهور الاسلام إلى القرن ۳1 اشجری؛ وان 
المؤرخين لولا الحكومات ما عُنُوا بتسجیل آحداث التاریخ؛ 
وإلى افتقار تجٌد» في عصور الاسلام الأولى» إلى مؤرّخين 


(۱)- مک ٠١‏ من ربيع الأوّل ۱۶۳۷ هس۳۰ من كانون الثاني (يناير) ۰۱۷ ام. 


لم يطلب حب 3“ 
يسجّلون تاريخهاء كا حدث في غير ناحية من نواحي الجزيرة 
العربيّة» ومنها المدینتان المقدّستان» فغابث جد عن التّاریخ 
المدوّن إلى أوائل القرن الحادي عَمَّرَ حتّی إذا كان القرن الثاني 
عَكَرَ أظلَّها تاريخ جدید. رن کل آحدائه وصار لها مورخون 
من أهلهاء جَرَّ الشيخ حمد الجاسر قلمه لتقييد شيءٍ من آثارهم. 
0 التاریخ تَجْدًا قرونًا طويلةء بل إِنّهِ يكاد مل مَطَارِحَ 
من یره ال وتیل ان RS‏ دز اليدية 
ا لها المسلمون للحج وانشذرة وابارت لاقرث 
هاتان المدينتان» وین ورائهما مُدّن الحجاز وبلداته» إلى أثر 
مدو لو لنا طَرَفَامِنْ تاريخ هذه التّاحية ِن بلاد العرب» غير 
اشوین الذي صن على تج اس للحجاز فلم يتر ناحية 
من نواحيه إلا با 
ولعلنا ل نکدتطهر على تاب يريخ لنا حبة ین نواحي تج 
لا ونق رأ فيه عبارة طالما تكرّرتْ في کب القوم. فالتّاريخ الذي 
كان ملعبه تلك المَطارِح في جاهليّة العرب والصّدر الأوّل مِنَ 
الإسلام يُبارِح تلك الدّيار الي شهدّت مولد العربية والسّغْر 
0 لا قلیلا قليلاء وحتّی هذا القليل لا 
يكاد يَشْفِي الغلیل» ولا یل الصَّدَىء وبات المؤرّخ وبات 


35 حسين محمّد بافقیه 


القارئ فْرِحَيْنٍ إذا وقعا على خبر هنا أو خير هناك عنْ هذه 
الأرض التي أهدث إلى کل من تلم بالنّسان العريّ خير الشّعر 
وأَجْوّده. وإذا بنا إزاءَ ظُلْم یریخ هذه التاحية من جزيرة 
العرب» تَظْهَرٌ على أل مؤرّخي تج من أبنائهاء في نغمة مر 
كُلّها عِتابٌ لعقوق الثقافة العربيّة التي أعرضث عنهاء حِينَ 
وت الخلافة عن الجزيرة العربيةء إلى العراق والشَّام فَعَشِينها 
طبقات من الظّلام» لا نكاد نستبين مِنْها شيئًا. 

وفي كتاب الأدب الحديث في تجد لمحمّد بن سعد بن 
حسین کلام تزف إن آن یکر نیا زومت إلى تعد الي 
عقها التّاریخ وبالغ في العْقوق. وبینا تَظْهَرٌُ في ماضيها على 
مقدار ما ها من سَهُم في الادب وتي الشُّعْرء إذا بها ميك عنْ 
أي أثر REE‏ بذلك المافي؛ فیسکت التاريخ عنها 
قرونًا تتلوها قرون» حنَّى أا العصور الحديثةء ولا يكاد 
ابن حسين يصدّق أن نَجْدَا تلك التي كانت مسر حا خير الشَّغْر 
وأَجْوّدهء تنل فلا نقع على شيء من شفرهاه وتابی نفسه «أنْ 
سم بموت اشر في بلا هي التي ننه وأَرْضَعَنْهه, غير آل 
مهم حاول» لیقع على شيء يقاس إلى ذلك ریخ الذي كان 
والشّغْر الذي كان وربا رف نفسه رحمه اه أن ی أبناء 
الثّقافة العربيّة تلك الم ا حانيّة التي أنجبثهم وآرضعتهم فلخ 


کلم بطلب صَيْدْ ِ 
يَْمَلْها رهم ولم ها رعايتهم» وأبناءٌ هذه الثقافة العربية 


مهنا أخرطوا ف الوق وال گرا لین ليس هم م مِنْ ماض ال ما 
ورثوه من هذه الجزيرة العربيّة! 


or‏ بن محمد بافقيه 


جحد الجاسر.. 
استئناف القول في الجزيرة العربية و 


که و عادر لكب لي واه 
التي أنشأهاء أله وحنرته على إعراض العلماء العرب قدي عن 
وات توه تعد ی ی ری 
عن المدينة المنوّرة إلى الكوفة فدمشق فبغداد» أخذ حضور 
الجزيرة العربيّة يضمر شتا فشيئًا حتی ذَوَى» وأطبقث سُحُبٌ 
من اجهل على تاريخها ومجتمعها وثقافتهاء لا ما كان مِنْ أمر 
المدينتين المقدّستينء مكَّة المكرّمة والمدينة المنوّرة» لمكانة 
اج وَالّمْرة والزّيارة» ولأتَّها مركز التقاء علماء الحجّاج 
وطلبة العلّم في أثناء الموسم. 

وال آنا لا تَقَدَّمنا في الرّمان لا نج الا آثارًا يسيرة عنْ 
ثقافة الجزيرة العربيّة وتاريخهاء وبعد أن َنم اللّعوبُون تدوين 
غات قبائل العرب. أُسّْدِل ستار كثيف على مجتمع إليه تؤول 


(۱) - مكّةء ۷ من ربيع الأوّل 410 1ه-18 من كانون الأول (ديسمير) ۲۰۱۵م. 


ور 


ثقافة العرب في آشعارهم وأمثالهم وأخبارهم؛ حتی بات 
الوقوقت على خبر شاعر مِنْ شعرائها أَشْبَهَ ما يكون بالصيد 
الّمين. ويَظْهَرٌ الألم والفرح معا حينم نقرأ في الفصل الذي 
افتتح به الباخرزيّء في القرن الخامس الهجريّء كتابه دی 
القصر وعضرة أهل العصر بفصل دعاه «في محاسن شعراء البدو 
والحجاز)ء دون فيه نما من شعر البادية العرييّة في ذلك القرن» 
قبل أن تُطْوَى صفحة الجزيرة العربيّة ويَطّرح شعراء البادية 
الفصحىء ويتحؤّلون عنها إلى العامية. 
استأنفت ال حمد ا جاسر القول في جغرافية الجزيرة العريية 
وثقافتها ومجتمعهاء وجعل يبث المية في زملائه من العلماء 
والباحثين» ویریّن لهم العناية بهذا التّاريخ المهمّلء وگاب 
طول حياته» من أجل هذه الرّسالة: «استتناف القول في الجزيرة 
العربيّة»» وكان عمله ان والعلمی مرادقًا لظهور الجزيرة 
العربيّة السّياميَ في العصر الحديث» فانصرف هذا الشّيخْ 
الجليل إلى مَسالكهاء وعَيِيَ مدنا یداه وال في صحاريها 
ووذیانهاه واه يبحث عنْ عصر «تدوين» حديثء حتی إذا ما 
تم له ذلك» جعل یفتّش في خزائن اشح ل التق اكوم 
عن أي 3 فيه شي۶ مِنْ تاريخ الجزيرة لعز ی وثقافتهاء وانقطع 
إلى تلك الق والعاديّات يقرأهاء ويحقّقهاء وتخْرجهاء بعد أن 


٤‏ حسين محمد بافقیه 


كَسِيّها الرّمان وأعرض عنها. نقرأ ذلك في غير كتاب ین که 
وفي غير تحقيق من تحقيقاته» ونراها ظاهرة کل الظهور في مج 
العريقة العرب» وبخاصّةٍ في الفصول العلْميّة التي جلا فيها 
تاريخ هذه الجزيرة العربيّة, قدیع وحدیثا. 


و 


ومیل | إل أن لیخ حد الجاسر ما قرح بأئر ره ثل فرحه 
بجمهرة التعليقات والتّوادر لأي عل جر تب أن هذا 
الكتاب الّذي يَرْقَى زمن إنشائه إلى أواخر القرن الثَّالث ال هجريّ 
وأوائل الرّابع = قرأ فيه هذا العلامة الجليل الفصل الأخير 
لمكابدة عالم مِنْ أبناء الجزيرة العربيّة» هو أبو علي اهَجَريّء 
بَحَتٌ فيه لُغتها وثقافتها وشغرها وتاریخها» وکین عن هذه 
الأرض عَوَادي الرّمن» وعقوق الثقافة العربيّة هاء جين انتفع 
العلماء والأدباء بثقافتهاء تم أعرضوا عنها. وفي هذا الكتاب 

ا ا ا ل 

العظيم الذي جلا ناه وتحقيقه ول ايخ حد امسر 
وشِدَّة تَقَصّيه تطالعنا أسماءٌ علماء ورواة واخباریین نَعْرفهم 
ِن آسانهم» ولعلّهم كانوا خر زج لب زناف لعلماء 
البادية العربيّة» قبل أن تَعْشاها شخب الجهل وتصیبها عوادي 
الإهمال, فَغَلَّبَ على شیوخ أي عل الحَجَرِيّ أسراء مِنْ باديتناء 
e‏ الرَئَوِيّ (نشبة إلى رنية)» والخلّصي 

نة إلى خلیص»» 5 (يشبة إلى ثربة)» والسْلَييَ؛ 


والشهران والسَرَوِ» وال هني وال والثَاليّ واحزی» 
والعَذوان» والمرّي. وَالمَهْوِيٌ؛ ت وال 

eS 
لي رحمه الله القول في الجزيرة‎ 


۳ 


ا 


كه حسين محمد بافقيه 


حفرة الشيخ طه(» 


نشر طه حسين» عام ۱۹۵۵-۱۳۷۶ مقالة في حلقتين 
دعاها «حق الخطاً»ء دافع فيها عنْ شيخ أزهريّ ساقه اجتهاده 
في مسألة مِنْ مسائل الدّين إلى رأي أغضب عليه طائفة من 
مشايخ الأزهر حتّی ثاروا به» فأنشأ طه حسين» في كلام طویل» 
يلتمس للشّيخ الأعذار» وأنَّ الشيخ اجتهد رأيه» ولم يصب 
ال ولكنّه لم يتعمّدْ خروجًا على الدين» وکل ما هنالك أنه 
اجتهد فأخطأء «وليس على من اجتهد حرج في أن يخطى؛ وما 
أكثر المجتهدين الَّذين أخطأوا فلمْ يض عليهم أحدٌّ بالكفرء 
ولم هموا بالخروج مِنَ الدّينَء ولم يحاول أحدٌ أن يحاكمهم أو 
يعاقبهم آو يطلب إلى القضاء أن يفرّق بينهم وبين آزواجهم»» 
وإذا سعى امرؤ في ذلك «فكل شيء مِنْ هذا القبيل اعتداء على 
حت المسلم في أن يجتهد في رأيهء وينصح لله والنّاس ما استطاع 
إلى ذلك سبيلا». 


(۱) - القیس ٦‏ مِنْ جمادى الأولى 418 ١‏ هد ۳ ِنْ شباط (فبراير) ۲۰۱۷م. 


وگو 0 


کلکم يطلب صَيْدَ ۷ 

ويوّسْعنا أن نعتدٌ ذلك الفصل - الَّذي نی فيه| بعد في کتابه 
نقد وإصلاح - درسًا بديعًا في حرية التدكير» ما ۳3 الشیخ 
اجتهد في التماس الحقء ولو لم د إليه اجتهاده» ولعل ذلك 
الحادث أَذْكَرَ طه حسين تلك الأيّام الصعبة التي لب فيهاء في 
أعقاب تأليفه كتاب في الشّعْر ا جاه عام ۱۳44 هس 1597م 
وما ألصقه خصومه به من ألوان التهم» يرقى بعضها إلى مرتبة 
«لکفر؟ و«الرّندقة وينزل ب مر (اساخرًا)» وان 
ا وثالثةٌ «جاهلا)» ولم یر به اد من خصومه 
فيقول: إن لجل وان أخطأء فأقله أن نحمل خطاء عل محمل 
حسن» ونعتده «اجتهادا» لم یبد فيه إلى الصَّواب! 


تام المفکُرین الأحرار في دینهم ووطنيّتهم ليس جدیداه 
وما أيسرٌ أن شاق في وجه مقف رم لوق این 
أو افساد العوا وطالما اصطنع السّاسة وأهل الحم الدّين 
ذريعة للفتك بخصومهم مِنْ أهل الفکر والقلم فتهیج العامة 
وئْْصَ الهم بهم» طول الدّهرء وما توا هم الم صدّعوا 
برآي خالف رأي هذا الحاكم أو ذاك» أو اجتهدوا في مسألق 
كل بلقو فا رجه ای وكام یا يدا آنیتجرع سقراط 
سم وأن ينكل بهذا العالم أو ذاك وأن تُكْوَى جباه الفلاسفة 
والأدباء وجنویهم. ویر بهم في السجُون» وأن يُكَرّدوا ويُنْقُوا 


ممه حسين محمد بافقيه 


عنْ أوطانهم» وأنْ ترق بهم لاتم جهروا با خالفوا فيه 
رأي السّلطان والمجتمع. 

عل أن مذا الفصل الذي أل لاعس بالاحرار الدين 
استبدٌ بهم السّلطان والمجتمع» فَرُوّعُواء وکسروا آقلامهم» 
وسكتواء وتا آردث من ورائه أن لح إلى حادئة ثالث لت 
بطه حسين نفسه یوم كان الئاس يَدُعونه «السيخ طه» قبل 
بَعثه إلى باريس» واختلافه إلى جامعة السّوربون» وظفْره بدرجة 
الدكتوراه» وقبیّل أن يُضْدر كتابه في الشّعْر الجاهلّ. ويحاكم على 
أثره. 

والح أنَّ الحقبة الي قضاها طه حسين في الجامع الأزهرء 
نّم في الجامعة المصريّة: قبل أن يحمله البحر إلى باريس» تلو 
نا ما غام علينا ِنْ سنوات تكوينه الأولى بت غادةالعرلمية 
لمآ يجتازوهاء دون أن يمنحوها فضل عناية» إا ما كان 
مي الباحث انا أحمد عُلَبيَ» في کتابه طه حسين؛ رَجُلّء وفك 
وعصرء والباحث المصري عبد الرّشيد الصَادق محمودي» في 
کتابه طه حسين مِنَ الأزهر إلى السوربون» ففي هذین الکتابین» 
ولا الکتاب الأخيرء تكسف لنا تفكير لیخ طه ومنهجه» 
ویستبین لنا أنَّ كثيرًا من تخسبه ثمرةً انّصاله بباریس والسّوربون 


ورو 


A‏ ت 
والثقافة الفرنسية» نا هو ثمر ة تلك الحقبة «المسكوت عنها عنها)» 
من سيرة طه حسین. بان اختلافه إلى الجامعة المصريّة القديمة» 
دون أن نبخس الحقبة الفرنسيّة وما ده إليه. 


أذاع الشَّيِخَ طه فصولا طرّالا في الصّحافة المصريّة 
في الحقبة التي سبقتٌ ظفره بالدّكتوراه المصريّةء عام 
۱۹۱-۲ ونقرأ في الكتاب الممتاز الذي ألفه 
الدّكتور عبد الرّشید الصادق محموديٌ حول المنهج الذي 
استقام للشيخ طه» في ذلك العهد القديم» ويعود الذکتور 
عبد الرّشيد» مر آخری» فینتخب جهرة من الفُصُول التي 
أنشأها طه حسين في کتاب دعاه طه حسينء الكتابات الأولى. 
واج ما یو یه لاهن الکتاب: اله با عن بایدینا لقي قرامة ذلك 
الأعمى البصيرء قراءةً تلف وأنّنا بعد أن نقرأ هذا الكتاب 
والکتاب ۳۹ سبقه سنعرف مِنْ أمر طه حسين ومنهجه في 
التفكير العلمي والاديي» فوق ما نظن أنّا كنا بالغیه. 

استجلب نظري في «الکتابات الأولى» أُصُول المنهج في 
دس الأدب ولد وبين كانت المجلات الأدبيّة في مصر 
وبلاد الشَّام © تؤثر مصطلحي «التقريظ» و«الانتقادا» لح 
الشيخ طه على اصطناع «التّقد الأديّ» منهجًا ومصطلحًاء وكان 


1.۰ حسين محمد بافقيه 


الشیخ یط با يف بهذا المصطلح من دلائل» جوز به عتبة 
نقد الآثار الأدبيّة» لتبلغ به تقد الفکر والسياسة والمجتمع» 
وكان مقاله «النقدء حقيقته. أثره في الأمم. شروطه ومضارٌ 
الغلو فيه», (1759ه-١191م)»‏ تل فلسفة الشيخ» قبل 
باريس والسّوربون ومعركة في الشّعْر امحاهلن» ويحَسْبنا أن 
نظهر فيه على قوله: 

فنحنء لِذنْ» لا نستطيع أ ن نبلغ من التقد ما نريد 

إا إذا أَمِنَ أحدنا مِنْ أن يشاع عنه الکفر والالحاد 


إذا بحث بح عقليًا صحيحًا عن قضيّة من قضايا 

الفلسفة والدّین» وإذا لمْ حف أن يُرْمَى بالخيانة 

والمروق إذا نازع السّواد الأعظم قضيّة من القضايا 

السياسيّةء فلم یر رأمهم فيهاء ولم يالنْهم عليهاء 

وإذا لم بش أَنْ تبطش به القوّة وينال مِنْه البأس إذا 

نقد شین من أعبالها وين مرآ غير مفید 

نقرأ في «الكتابات الأولى» هذا المَهْم السّديد لتق ونقر 

کذلك. الأصول الأولى لمنهج طه حسين في «انتحال الشّْر 
الجاهلي». ويعرّفنا الدكتور عبد الرّشيد الصّادق محموديٌ 9 
انظريّة الانتحال» هذه إلا تغور أصوها في كتابات الرجُل» 
قبل أن ينشر المستشرق مرغليوث مذهبه في الانتحال عام 
۳ ه<۵ ۰۸۱۹۲ 


وگو 2 


کم بطب صيْد 0 


إِذنْء لن عم الباحث ولا القاری منهج طه حسين في 
الدَّرْس والبحث فها صحيحاء إِنْ هو اکتفی بکتابه في الشّعْر 
ابحاهلن) أ كتابه الذي یسبقه تجدید ذکری أب العلاء ونوك 
أن تلك «الکتابات الأولى» إن هي إلا اقرزمة» لشیخ آزهري 
جعل يتلمّس طريقه» حين اختلف إلى الجامعة المصرية 
القديمة» وعرف منهج أساتذته مِنّ المستشرقين فيهاء مع أنَّ 
أصول منهجه في لد والتّمكير نلقاها في تلك الكتابات التي لا 
ولیها ما تستحقٌ مِنْ عناية. 

وربا كانت الفصول لعي أذاعها الشّيخْ طهء عام 
ار توت تعاطا على كتاب تاريخ آداب 
اللّغة العربيّة حرجي زیدان؛ صاحب ملَّةَ افلال» آکثر تلك 
الکتابات الأولى بيانًا لأصول المنیج» » سواءٌ ما انّصل مه 
ب«تاریخ الأدب». أو أصول اللّغة العربيّة. وني تلك الفصول 
المطوّلة ذ فهُمٌ أصيل لمنهج البحث والتفكير مهما اعتورها من 
ألوان السّخْر بالکتاب وصاحبه كنا نقرأء في تلك الكتابات» 
شيئًا مما ينا غار في تفكير الشَّيخْ طه قبل أن تَعْدُوَ عليه عوادي 
باريس وأساتذته في السوربون» نقع عليه في مآخذ طه حسين 
على جرجي زيدان. 


1۲ حسين محمد بافقيه 


أخذ طه حسين على جرجي زيدان ما دعاه الكتابة «التجاريّة» 
اني لا مق الأشياء ولا تتعمّقهاء واستهانته بالتّیّت في الق 
وتعجّله في الأحكام» ونرى مِنْ ذلك مدا وافزاه آخسّب أنَّ 
من یظهر عليه» سیزهد. لا محالةه في كتاب جرجي زیدان؛ 
ونقرأء كذلك نقدًا لما ین أن صاحب علَّة ا هلال قد تن فيه 

يقة المستشرقین» وأذدَّاه إلى قارئه» دون فحص ولا تنبت من 
ذلك الكَلِم الذي یه يمس الدّين والأنبياء والدْسل - صلوات الله 


وسلامه عليهم - 


زعم جرجي زيدان أن شريعة الحامورابيّين - أو الخامورابيّين 
كما يقول طه حسين - «أنَّتٌ في التّوراة تاثا كبيرًاء يو جب أن 
يكون موسى - صلوات الله عليه - قد استعار منها في كتابه 
فصولا»» ويغلو جرجي زيدان فيدّعي أنَّ «شعَیّا - صلوات 
الله عليه - كان كاهنًا من کیان الصّابئة وأنّهِ عَلّم موسى 
الكهانة وشريعة خامورابي» وأنَّ الموضع الذي وقف موسى 
فيه بين يدي الله لمْ يكن الا معبد الصّابئة» وان ار التي رآها 
لم تكن الا نار الصّابئة الي يقيمونها رمرًا على معبوداتهم من 
الكواكب»! 


أنكر الشیخ طه - عام ۱۹۱۱-۵۱۳۲۹ - رَعُم جرجي 


زیدان» وی عليه أن يستثير کلامه عواطف لاس ديج 
وجدانهم» كا فيه این ُز الأديان والطعة عليهاء لا تجد بدا 
بي ما هذه ۹۹ من البطلان». 


ا أومأ إلى ما 
ساقه من خطأء وما انتهى إليه ین باطل؛ حتّى لا بیج لاس 
به ولمْ یر فيه اجتهادا یله له الم والفكر وا وهي 
الكلمات التي جعل يذيعها في انس آنعل. لم يفعل لیخ طه 
شيئًا من ذلك؛ ولكنّه نشر كلامًا ده برب لاس بجرجي 
زيدان» ويستثير أهل ال تؤل والطّؤل عليه لو انتهى إليهم شيء 
منه» وجعل طه حسين يُشْنُع على الرَّجْلء وينبّه القرّاء على 
آخطائه في حقّ الدّين والصّحابة» فقال: 

ولو أنَّ هذه المسألة تجوز الاسلام أو تلیزه وحده 

لالتمسنا لصاحب «فلال) ين المعاذیر آمثال ما 

التمستاه له حين مَل عثان بن عمّان - رضي الله 

عنه - أقبح تمثيل في إحدى آقاصیصه المشهورة 

باعذراء قریش». أجل ولالتمسنا له مِنَ المعاذير 

آمثال ما التمسناه له حين غمز الإسلام في «فتاة 

غسّان»» ولكن م المسألة مس الإسلام والعشيحية 

واليهوديّة معّاء فصاحب «الحلال» يريد» خطاً أو 


حسين محمد بافقيه 


عمدًاء أن يمل الشّرق الأدنى كاف على التّقمة منه 
والغضب عليه 


ثم يقول بعد ذلك: 


إن الإسلام» والحمد لله أقوى مِنْ أن تر فيه 
أباطيل صاحب «الهلال» أو مصادره التي ره 
المستشرقون. فإك لنْ تجد رجلا أصدق قيا 
ولا أمتن اعتقادًا ولا أصحٌ ااا مِنَ المسلم» 
ولكنّ المضرّة کل المضرّة على غير المسلمين من 
ین مال الأغرار ِن شاعم إلى تقليد الفرنج في 
کل شيء حتی في حب ال حاد؛ فهم ينتظرون اقل 
شبهة ترد على الدّين لیلحدوا بعد أن يتخذوها 
خُجَةٌ ودلیلا. 

فصاحب «افلال» لم يصب حين بحث عنْ هذه 
القضيّة لاله أساء إلى المتدینین كافّة. وما نظ 
إساءة غدل تكذيب الكُتّب السَّماويَّة والقول 
با ما فيها مِنَّ الأديان ليس لا نوعًا مِنْ أباطيل 
الصّابئة» ولقذ كان تشن بصاحب «املال» أن 
ينظر إلى نفسه وإل من يعيش فیهم فیخفف من 
علمه ما استطاع؛ فإنّاء والحمد لله نستطیع أن 
ET‏ لوسرو يكم 
يقيئًا ولا ثبت 57 


لک طبض 


على أن الشيخ طه لم يع بجرجي زیدان إلى القضاء» ولم 
تم إلى أولي الأمر في شأنه» وا اكتفى بأن ساق تلك الفقرات 
أي تشبه بعض الشَّبه ما ساقه خصومه بعْد خسة عَكَرَ عاماء 
في حقّه» نا أذاع في ناس تابه في الشّمْر باه وک كان 
تسازاهج اتقو لوا ی الکو بلسو بعد ان اطرع لقت 
«الشیخ» - ما قاله» من بل في جرجي زیدان فالتهم تكاد 
تكون واحدةٌء وأوشك تبج به العامة واخاصّة» ولکنْ جرجي 
زيدان» مع ذلك نجا من «فرة» التي > خفرها له طه حسين» 
حتّی إذا تَقَدّمَ لزمان وَقَمَ فيها! 


1۹ حسین مد بافقيه 


حرام على لويس" 


کت سنواتٍ وأنا لا أستطيع التّحرّر من رأي العلامة 
حمود عد شاكر فاد ولگ اور لويس عوض؛ 
وج کتاب آباطیل وأسمار صورة لويس عوض في ذهني» كما 
يريدها محمود شاكر, لا كا قَرَأْتُ وعَرَفْتُ. وا أنَّ الككتاب 
كان ولا يزال عَلّامة في المنهج العلميّ العميق» وفيه استطاع 
سیخ تقديم نموذج فد للسّجَال المبنيّ على اج والشّاهد 
والاستنتاج» لك الكتاب» کذلك. نموذج فريد ااذ 
الخصومة سبیلا للسخر والاستهزاء يما هو مألوف ومعتاد في 
هذا اللّون مِنَ المعارك وفيه أبان لیخ محمود شاكر عن قَدْرِ 
SS‏ 


o 


وأحسّب أن کتاب أباطيل وأسمار شاع منه جانب السخرية 
راشصومته وأزرى بجانب لقدرة العلمية ۳ أوتيها لیخ 
والمنطق العلميّ الرّزين» واستطاع رشم صورةً للدّكتور لويس 


(۱)- مک ۵ مِنْ ربيع الأول ۲ ه-۲۱ من کانون الأول (دیسمبر) ۲۰۱۶م. 


عوض تجعله ١عَدُوٌّا)‏ للثّقافة العرييّة الإسلاميّة, حى مالقا 
وه وأعرضواعنه» وحّی ظنئً أن لويس عوض ليس له مهكة إلا 
أن یکید لديئنا وثقافتناء وطغث تلك الصّورة على ما سواها» وباتت 
الكتابة المُْصفة عن الذكتور لويس عوض مرا من المغامرة» بعد 
أن طُبعَثْ تلك الصّورة التي أرادها لیخ خصمه الكبير. 


وأنا زل تجربة الدكتور لويس عوض في الكتابة العاميّة 
منزها من الفنّ» وأحكم عليها با یمه نقد الأدب والفنّ. على 
أن تجربته في الكتابة العامة ليست بالوحيدة ولا الفريدة» ولكنّ 
الخصومة جعلته وحيدًا فريدّاء واختلطت قراءته إلى يومنا هذاء 
الوا من التقد وا الم ويأباهاء فليس من الم في شيء 
محاسبة الرَجْل لاله مسیحیٌ» نّ» والادتی إلى القصد َفْع م الرَّأي 
بالرّأي واْجَة بش ولا خ حمود شاكر ولغيره دَفُمٌ أوهام 
اووس مهن کا لاب اعون ارات ان نی ك] فل 
الشّيحَ نفسه» وليس لنا أنْ تُشايع أحدًا في حصومة ها أسبابها 
في التاريخ» وها مَنزعها وسياقهاء فنستعير سخرية محمود شاكر 
وها «أحكامًا عِلِْيةا لا سبيل إلى اطّراحهاء وکاله حَرَامٌ 
على لويس عوض أن يُظهر ریا هَدَاهُ إليه تفكيره» که بات 
رما عليه الكتابة في شأنٍ مِنْ شؤون الثّقافة العرييّة الاسلامیّته 


لأسباب لا علاقة لها الوم والمنهج. 
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1۸ حسين محمد بافقيه 


حتّی تصبح جائزة الملك فيصل عالمية“ 


یل ان أن جائزة الملك فيصل العالميّة في فزعی «الأدب 
العربي» و«الدّراسات الإسلاميّة»» اعتادت الرَّزانة» 7 المبالغة 
في لزان کال عني أحداإِلّامَنْ روا باه وال القائمين 
على شووعا. وال أنَّ ١‏ الجائزة» منذ أَنْشِكَتْء مُیِحَتْ لاسیاء 
ذات شأن في هذين الفرعين» لكنّها لم تكن يلا الباحثين 
المتوّجين بهاء ولا نكاد تَظْهَر من أمر ا جائزة إلا على أخبار اعتذنا 
ن نقرأها في الصَحف» »فيل اجتماع لجان الحائزة» فالإعلان عن 
الأسماء المتوّجة بهاء ثم الحفل الكبير الذي تسم فيه جوائزها 
في مختلف فروعها. 

وأنا أفهم 3 جوائز الط والعلوم» وخدمة ا 
تبعث يرا على لكب التو والانتظاره فهي جوائر عِلْمِية 
خالصةء لكتتي لا أفهم سببًا للمظهر الزّاتب الّذي يَظْهَر با 
فرعا «الأدب العريّ» والدُراسات الإسلاميّة»» وها فرعان 


(1)- مق ۱۳ من ربيع الآخر ۱٤۳۷‏ هت۲۳ من کانون الثاني (يناير) ۰۱۲ ۲م. 


کم َطلْبُ صَيْدْ 34 
یتصلان بروح الفكر والثّقافة» ويّمَسَّانَ ما تضطرب فيه حياة 
التاس مِنْ أفكارء وما تتقلّب فيه تَيّارات الأدب والفلسفة 
والتّادیخ مِنْ قضاياء لا تمرف الا الحركة وإلّا القرّة ولا 
الاختلاف. 

ولك أن تقارن جائزة الملك فيصل العالميّة في الأدب العربيٌّ 
بجائزة نوبل في الآداب» وانظز ماذا ترى؟ إِنَّك لا شك سترى 
مقدار ما تبعثه نوبل في آداب العالم كلهاء وتستطيع أن تقرأ في 
الصّحُف ومواقع التواصل الاجتماعيٌ» وني أحاديث الأدباء 
والمثّفين في محطّات التلفزة والإذاعة» والأندية - 1 
وتَوَقَحَهِمء وتستطیع آن تعرف طَرَقً من إبداع هذا الأديب 
أو ذاك» والمتازع الي أَحَدّ مها هذا الروائي أو ذاك حتّی إذا 
دنت ساعة الاعلان عن مَنْح الجائزة» ول أبصار الأدباء 
والمثقّفِين في العا كلّه إلى حيث الأكاديمية السّويديّة: وما إن 
ين عن اشم الأديب حسن الح حت بت وكالات الإعلام 
ومحطات التّلفزة والصّحُف والإذاعات أحاديتٌ طويلةٌ ماتعة 
عن الخائرة والأديب» وح نقراً طرفا من اختلاف الا 
والادباء حول الأديب واائزة نفسهاء وتَتبَايْنُ مذاهب القوم 
وتختلف منازعهم نة ویر وتزداد نوبل» سنةٌ بعد سنق 
ظهورًا لا يشبهه ظهورء وکا من قلوب الأدباء والفرّا 


.۷ حسين محمد بافقيه 


ویقوّی نفوذها الأدي حِينَ تتاح أعمال أدبائها الظافرین بها في 
کل اللغات» فيفوز القكَاء وعشاق الأدب بونحَة روحيّة من 
منح هذه الجائزة العظيمة. 


لا نهر على شيء من ذلك في جائزة الملك فيصل العالميّة» في 
قرعي «الأدب العريّ» و«الدراسات الإسلاميّة؛» وها الفرعان 
اللّذان يُشْبهان جائزة نوبل العالميّة في الآداب. فجائزة الملك 
فيصل العالمية جائزة «محافظة» لم تبعث في تاريخها جدلا ولم 
ت ير قعاء ولم يَف حوها أحد» وهي إلى ذلك» جائزة لا تكاد 
3 نيا الباحثين الممنوحة هم» ولعلّها لا غني الا فنة جد 
محدودة م من القرّاء والمهتمين» وهي أَشْبَهُ ما تكون بحفل زفافٍ 
ختصر ومقتصرء محدودٍ بحدود الأهل والأقارب» وفيه يظفر 
العروس «الباحث» بعروسه «الجائزة»» تم يؤوب إلى بلده» سالمًا 
غاناء وني يده مبلغ نقديّ كبير» بريه هو وحده لک لها 
یکادون یرون على شيءٍ ون آثار هذا الباحث الذي مج جائرة 1 
«عالمية» فلا أثر لإنتاجه الأدبيّ أو الفكريّ في المکتبات بل 
إن بعضا من آثار هذا الباحث أو ذاك تَفِدَث ها منذ عقود! 
ثم إن القاری لا یعرف معنی «العالمية»» وهي جائزة محدودة 
بحدود الجغرافيا العربية» وتَعْيّر أحيانّاء الحدود العربية إلى 
الجغرافية الإسلامية» في فرع الدراسات الاسلامية. 


وو مو 


کم بط یذ ۷ 


والّذي آعتقده أنَّ على جائزة الملك فيصل العالميّة في 
ترعي «الأدب العری» و«الدّراسات الإسلاميّة» خاصّة 
ار نفسها من الرّتابة والمحافظت وأن یعرف القائمون 
عليها نها جائزة مَْصل بالأفكار والیارات واا 
۳ أبصارهم إلى جوائز أدبي في انار القريب منهم؛ لعرفوا 
المقدار الذي أصابثه جوائرٌ أدييّةٌ عربيّة حديثة العهد من أثر 
جد عظيم في حياتنا افو حركة القر ءاة والتّشرء ولعلّهم 
قذ قرأوا في الصحّف» وشاهدوا في محطّات التلفزة ومعارض 
الكُتّب كيف سَوَّقَتْ دور الّشر لتلك الجوائزء وللأدباء 
الظافرين بهاء ولحركة القراءة والكتاب. 

ظح الوقتٌ قد حانّ نکر جائزة الملك فيصل «العالميّة» 
في فرعي «الأدب العري» و«الدّراسات الإسلاميّة) من کل ما 
ينل حركتها وتطوّرهاء ولعلّه حال الوقت الذي يصبح للأدب 
جائزتان: الأول للدّراسات الأدبيّة. والأخرى للإبداع» كا 
0 لا وَجَهَ اليوم لأنْ تفص َقَصُرٌ فرع «الدّراسات الإسلاميّة»؛ في 

لتّاريخ والجغرافية والفلسفة والعلوم الاجتماعيّة. على الباحثين 
0 الجائزة إلا بجائر 8 
نح للمبدعين والباحثين في العا کله وعند ذاك 0 
أنظار مثقّفي العا العريّ - وربا العا كله - إلى مان الجائزة 


۷۲ حسين محمد بافقيه 


الرّياض» با للكشف عن اسم الأديب أو الباحث «العالمي» 
الذي ظَفن لحل بجائرة «عالميّة)! 
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کل بطلب صَيْدْ 5 


اخ جه فد 1 (Ne‏ 


سك المُضطلح وياو ین التاس» نم لا بث أن 
تضيه أهل القلم» فیعتدوه من كلهم الأثير» وربا لم یلوا 
اجو تل قح تخ ی ا ما 
جزءًا مِنْ کلامهم فالتفتيش في أصل الكلمات صَعْبٌ شاق 
وما علیهم إن سرب إلى ما يكتبون» فلا مشاحّة في المصطلح. 
ومن ذلك الكَلم الشّائع الذي وهنا نا لا نستطيع له 
دفعًا عبارة «عصر الانحطاط» وريا بالغنا فقلنا: « 
ا وق رل ی ا افون 
اجترارا» واعصور لی تَسُوق هذه العبارات» ونُودٌيها 
في غير سؤال وفي غير شل» وتقصد بها کل ما أنشأه العرب 
مِنْ علم وثقافة وأدب في القرون الي أعقبتٍ القرن السّادس 
المجريّ, حتّی أفاق العرب مِنْ باتهم الطّويل» جين تام 
إلى آسیاعهم أصوات قذائف امن الفرنسيّة» فرب شاطى 


س تون 
(1)- مک ۲۹ مِنْ جمادی الآخرة ۲۹-۱4۳۵ من نیسان (أبريل) ۲۰۱۶م. 
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الإسكندريّة. وعلى وفع الحملة الاستعماريّة التي قادها نابليون. 
رن الاق «عصرٌ العرب الحديث»! 

لائنُوي هذه السطور تأييد مصطلح و فعه» وأقصّى ما تبتغيه 
أن تلمح إل كيف یسك مصطلح؛ ۰ فِيسْتَعْمَل) فيَشِيع في كلام 
المثقفين والباحئن و طاب العِلّم في الجامعات والمعاهد. 
و نا ليس بالين اسي وللكلمات حبائه الي رقع 
المتحدث بهاء فیس 0 
LS‏ ا o‏ 
عنهاء ويرَى بعينيهاء ولعلّها بل هبلغ العقيدة يدافع عنها 
ويَعْنف في الدّفاع. 

شاعث هذه العِبّارات في كلامناء وحمبناها مِنْ العلّم 
خالص ان انق لنضه خُون أن تاكل عبارة یسيرة 
ک«عضر الانحطاط» دَغْ عَْكَ دَفْعها واثّقاةهاء وَحَسَّنَها في 
أعيننا أن قد قاها الجلّة من المستشرقین» وتَلَفّاها صفوة ین 
تفن العرب بقبُول عشن, ولم كتنب وهذا ما تفعله الت 
إلى ما الذي يَعْنيه نا تسب إلى ثقافة «مُنْحَطّةهء قُصَارَى ما 
قَدّمنه للإنسانيّة أن ١ب‏ ما طیمته كما َر الأنعام طعامهاء 
ولعلّنا بهذه الکلمات عَرَفْنا أو لمْ تغرف لح قِسْمَا من 


کلکم يَطْلْبٌ یذ Vo‏ 
تاريخنا بکلمات سَکُها لنا غيرناء فَأَذْعَتَتْ عقولنا لمشيئة 
مصطلحهم واستسلَمّت دون اعتراض. 


۷٦‏ حسين محمد بافقيه 


ثقافة بلا روح 


ولد أحد أمين في أسرة تنه تنتمي إلى الطّبقة الوسطى المتعلّمة 
وقرف لاف لام القديمة منذ نعومة أظفاره» ابوه عاي 
آزهري انقطع للدّرس والقراءة ونَسْحْ المخطوطات. أمًا أحمد 
أمين فقد اعتاد في صبّاه وشبابه لوا مِنْ آلوان الثقافة لا يكاد 
ببرحه وهو الثّقافة الأزهريّة وما يدور في فَلکها من کب الفقه 
واو واللْة والبلاغة فالمظنون ان ذلك الفتی سبختلف ال 
لارشن رجا یره لاه محون اه زهر باق يكن ۳ 
الطّبقة الوسطی في مصر آنئلٍ فرصةٌ لأن يختار أبناؤها سبيلهم 
في العلم والمعرفة بعيدًا من الأزهر وتقاليده القديمة المقاومة 


ليس مِنْ شأن هذه المقالة آن تتوسّع في حياة أحمد أمين 
العِلْميّة فل ولك بار الذافية ای رفوا تور عل ا 
مفكر عري نبضويٌ كابَدَ ألوانًا من الثقافة القديمة» في الأزهر 


(۱)- مک ۲۳ ِنْ جادی الأولى 415 1ه- 11 من آذار (مارس) ۲۰۱۵م. 


ونع و 


کم يَطْلْبُ صَيْدْ ۷۷ 


۳ وني مدرسة القضاء شرع أخداء.واياً الصدن الأول 
من حياته عن تبه بین ثقافةٍ عريقة استولث على کل حياته» 
وثقافةٍ حديثةٍ ال بها شيئًا ماه حتی إذا آمن بها كان له فیها 
نصيبٌ واسع» قرأنا آثاره یه فيا در إلينا مِنْ تراث هذا 
المفكّر النّهضويٌ. 

يروي لنا اد انين ان حیائه اق ريت آسرته کانث عدا که 
تغلب عليها الجهامة والقسوة والجفاف» وغاز شىء کب من 
ذلك وجار ماه تنه فيل إن الع له والانطواءفي 
حياة لا تف واه ولو كان بریقاه ولیس ها أن نو خارج 
حدود اي كانت هي کل حياته. وكلما مضينا في ره 
شابًا تَكَسَّهَّتْ لناشخصيّة ذلك المتقّف» بل على ثقافة أزهريّة 
لا يكاد يُسِيغهاء وی إلى ثقافة جديدةٍء یر عليها ی 
الم بجته رو ا تفر و و لهذا 
المثقّف الذي قاد هو A‏ العربية تخر التجديد 
والتهضة- يخبرنا أنَّثقافته لم قح له إلا معرفة بانب 
والموین» ما وجدانه فکان جاقًا جافياء حَّى هي لنا 
عَجَب شدرسته الانگليزية تا وعدت فیه شابّا جاذا لایستهویه 
الفنٌ ولا الالء لا یلتفت إلى وَرْدٍ في إناءِ ولا لوحة في جداره 
فکانث تذكّره جیا بعد جین أن لا ينسى آنه شابٌ! وکأن أحد 
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مين إل أراد أن ينوي إلينا أذ لایس نات ما لک تخر الوجدان 
وروی وأنَّ الثّقافة ليست کیب م تا[ 
انصرفنا عن سواها» إلى «إرشيفي» تتكدّس فيه المعلومات 
فيقع في ظنَّ صاحبها أنَّ «الثّقافة» هي ما كان عليه. 

وأَحْسَبُ أن جمهرةً كبيرة لا تختلف عن أحمد أمين» فحیائنا 
یاقا الو سوا فهو توق كي مع اسان 
قَصَرْنا «الثّقافة» على كتاب نقرأه» ومقالٍ ندبّجه. 


وکرو 


کلم يطلب صَيْدْ ۷۹ 


الثقافة تصنع الوجدان" 


في عام تن عَهِدَ د الرّئيس جمال عبد النّاصر 
إلى ثروت عكاشة بوزارة الثقافق في حقبة أقلّ ما يقال فيها: 
تا من الحقّب الصّعبة في تاريخ مصر الحديث؛ ذلك أن البلاد 
عرفث قبل ست سنوات نظامًا جديدًا في امک وخاضث في 
TS‏ 
الاعتداء الثّلائيّ الذي أريد فيه لمصر أن لا ترفع رأسها 

لم يحض الرئيس عبد النّاصرء في حديثه إلى الوزير ثروت 
عکاشة. في قضايا فلسفيّة» وکان کعادته» قريبًا سهلا. فا الذي 
قاله» وهو ید العْدّة لوزارة َمل وزيرُها أَمْرَ الثّقافة في مصر؟ قال 
عبد النّاصر كلمة يسيرة: أريد أن تبني صياغة الوجدان المصريّ! 

لد غايته تتّصل بالرُوح والوجدان» فإذا استطاع ثروت 
عکاشة وإذا استطاعتٍ الوزارة الجديدة» وإذا استطاعت 
الثقافة أن تصنع «الوجدان» المصريّ = فقذ تققت الغاية التي 


-)١(‏ مک ۲ من جمادى الأول ١515‏ ه- ١‏ ۲ من (فبراير) ۲۰۱۵م. 
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يُرْجَى. عَرَفَ عبد النّاصر الغاية» والتمس إلى ذلك الوسيلة. 
وأنت مها أرذت لن ۳ غاية تَسْمُو على صناعة ا 
آز صياغته» وليس سوى «الثقافة) بمستطيع أن يَبْلّغها. ولن 
نخوض في تعمّق هذا «الوجدان»» ویکفینامنه أن فيه معنّى من 
تعان السعادة والشُور يال ماه ون هله المعاني لیا ا 
الفنّ والموسیقا والسّینا والأدب. 

وكلام عبد النّاصرء عل یره وسهولته عميق) العاف 
عنده» لیسث شأن التُخبة وَحْدَهاء ولا هي شأن يَخياه ويعيشه 
البدوي والقرويٌ واحضري والمدن» تا ألصق بحياة النّاسء 
حِينَ ترجو من وراء أشكاهاء الإمتاع والفائدة» فلن يلين قسوة 
الحياة سوى نقافة تربي ي الوعندات» يلكو ذلك في أغنيّة نيه شعبية 
يردّدوماء وني مسرح يُقُصِدونهء أو دار سينا يختلفون یه 
ان أولئك النّاس» وبالأحرى الكبار هم قذ أدركوا شیاین 
تلك الثقافة الي تصنع «الوجدان»» في ماضي حياتهم. لحم ملم 
يسوا ذلك ثقافة» ولم يتبيّنوا الوجدان» ولكنّ مجتمع ما قبل 
المدينة الحديثة 0 وجدانه حينَ التف ج ل شاعر الرَّبابَة 
وشاهد خيال الظلْ» وابتهج مه الفقير سکول دده إلى 
لوحة في شعبية يرتاح إليها كلها مد بصره | إليهاء فإذا الألوانُ 
والتصاويرٌ که مد رُوحي» ما آحوجنا إليه! 


كُلْكُمْ يَطْلْبُ صَيْدْ 0 


رآي الشيخ ورؤيا الشاعر 


آقرب اند لیخ محمّد أحمد باشميل (ت ١١٤١ه)»‏ 
لم تشه الذعوة التي صََع با نفرٌمِنَ المصلحین, حن أنشأوا 
يعون یل عام ۸۰ م۰ ۱۹۱ وفي نا إلى تعليم الفتاة 
السّحُوديّة» ويُظهرنا كتابه لا يا فتاة احجان الذي أصدره في 
العام تسه على مقدار المرّع الذي تلا فجرّد قلمه» وأخرج 
لك اسالد ی يسرع ينها لمل ل کل لد 
ستصيب قَدُرًا صا ًا من التعليم» وأن الحكومة ستسعی إلى 
تزيينه في عيون الآباء لمات الّذين رنف ونهم» خوقًا على 
نتم ین عطره الم 

وا أنَّ لیخ أي ببائا رفيعًاء یغرفه کل من انُصل 
با ينشئه» سواا مثه فصوله التي آذاعها في الصحافة جرف 
بها القرّاء من «التّغريب» = وکنبه التي جَدَّ في تير عنواناتهاء 
مك و انواس ا مق عرد تاره التكير على 


(۱)- القبس» "مِنْ صفر 4178 1١ه-‏ مِنْ (نوفمير) ۲۰۱۲م. 
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دعاة «القوميّة العربيّة»» و«النّاصريّة»ء و«الاشتراکیة»» من مل 
هيب الصراحة رق المغالطات. وأكذوبة الاشتراكيّة العربيّة, 
وکتابه هذا لا يا فتاة الحجاز. 


وأنا لا بخالجني السك في أن عنوانه قد 3 ی 
ظَهَرُوا عليه» وتم أقدموا على الظّفر به» حبَّى إذا ما ؟ 
ذلك قرأوه» فازدادوا حيرة على حيرتهم» وخوفا على خوفهم. 
قال محمّد آجد باشمیل: إن الخطر کل الخطر في أن تعنم لت 
الحجازيّة» وأنَّ عليها آن لا تضفي إل مدز الأولى لا پریدون 
ها خبرًاء آولئك انّذِين بزينون ها هذا الطريق وان عليها أنْ 
تقي تلك «الدَعاوّی». فا هي إلا كالحبّالة يضعها «الصّيّادا في 
طريق «الفریسة»» حتّی إذا ما وقعتٍ الفتاة فيهاء فقدث أنوثتها 
وعِمّتهاء ولا عليها إِنْ أعرضث عن أولئك الّدِين يريدونها على 
أن تتشّه بالفتيات العصريّات الكق رین هن م لا برید من 
خيراء عله ثم ثم إذا ا لم یتفن بالتعليم الأول 8 
يسن یل يان ۳01 والاختلاف إليهاء حبَّى إذا اختلفُنَ 
إلى الجامعة» عَرَفْنَ حياة السَمُور» ودفْنَ ويلات الرج وفقدان 
الشمة. 


3 


را عَدَدْناء اليو كلام الشّيخ ضربًا من الإسراف وال 


كُلَكُمْ يَطْلْبُ صَيْدْ ۸۳ 


وله مت قرأنا» نعجب لذلك ارف الذي اول علیه 
حتّى إِنّنا لته محدثنا عن صُنُوف الحشيش» و«المُخَدَّراتَ)؛ 
وليس ببعيدٍ أن سب أحذّنا جع ليام اصدر 
رسالته تلك» جفاها واتقاها. لا.. لم يدث شيء مِنْ هذاء 
والّذي تفه أنّ مجتمع تلك الحقبة كان قذ نى فيه جمهرة 
من ن «المشایخ» والوعاظ» ونفر دص (العلماء) ال تحذير 
الآباء والأمّهات» وگ مَنْ في قلبه َو من امَرُوَّة) واغيرة» 
على «المّحارم» = منْ تلك «الدَّعاوٌّى» التي لا تريد لمجتمعنا 
خا ولا لنسائناه ولا لبناتنا. ولو آن أحذا سا طهر عل طرف 
مِنْ صحافة ذلك العهد لَرَاعَهُ أن جَلّبَ أولئك الاشیاخ حَيْلَهُم 
ورجلهم لِدَفع هذا «البلاء» عن المجتمع» ولعَحِبَ لتلك 
اک 
تعلیم الفتاة السعُوديّة. 

لیس مِنْ شأن هذا الفصل التأريخ ل«تعليم الفتاة» في 
المملكة العربيّة السّعُوديَّةه ويكفيناء هناء أن ثم بجهاد الطّليعة 
المستنيرة من مثقّفِي البلاد» آنئذء يكفي أن نقرأ مقالات أحمد 
لشباعی» وعبد الكريم ابمهییان» وعبد اه عبد الان وأحمد 
محمّد طاشكنديء لِتَعْرِفَ أن «تعلیم الفتاة» كأنَّا كان عقبة 
كأداء» نَصَبّها في طريق المرأة أي فريق من المتديّنين» وأعراف 
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المجتمع» والظلم الاجت‌اعي الذي قاسى الاش آموالی 
وآصابت المرأةٌ منه قَدرّا عظی. 

وفي الب الي آراد بها أصحابها التأريخ للأدب في 
المملكة العربيّة السَعُوديةء أو تلك التي وقفث على تقبید 
تاريخ العلیم فيها = فقرات E E‏ 
فتاه موضوحًالهاء ونقرأ فيها جهاد ثم الأدباء في تخفيف 
عُلّواء المتزمّتين من المتديّنين» وتزيين تعليم الفتاة السّحُوديّة في 
قوس يستوي في ذلك الشَّعْر وال وقلا خلا ديوان شاعر 
مِنْ ذلك العصر من قصيدة أو تزید عن هذه المسألة. 

وق لي» وآنا َقلب الأعمال الكاملة للشّاعر المکی محيّد 
حسن فقی (ت ۵ص أنْ ال تاه «إلى 
فتاة الحجاز»ء وأَذْكَرَنٍ عنوانهاء قبل آن أقرأهاء کتاب لا يا فتاة 
الحجاز للشيخ محمّد أحمد باشميل» واستجلب نظري تاريخ 
القصيدة؛ وَمِنْ عادة الشّاعر أن بت تاريخ كل قصيدةء فإذا 
به ١5‏ رجب سنة ۱۳۸۰ هب وتذگَرْتٌ أنَّ تاريخ كتاب باشميل 
إنَّ) هو ٠ه‏ وهو التّاريخ الذي بدأ فيه «تعلیم الفتیات» في 
المملكة» فقویّت رغبتي في قراءة القصيدة. 


قصيدة «إلى فتاة الحجاز» بخرها «الخفيف». وتعداد أبياتها 


ثرو 


عشرون بيتاء وروی انون المفتوحة المطلقة. والقصيدة» 
بالقياس إلى قصائد فقي» قصيرةء وأنا لا اعرف أَْشَرَ الشاعر 
قصیدته هذه في الصَحافة 1 1 وحن استوفیت قراءتها قوي 
عندي أن محمّد حسن فقي نیا آراد الانتصار ل«فتاة الحجاز»» 
والوقوف في وجه کتاب لا يا فتاة الحجازء وان لم يُصَرّح بذلك. 

ُقْصِح القصيدة عنْ غرضها منذ بیتها الأوّل» ولا عرص 
ها إلا الانتصار للفتاة الحجازية التي قاسث وي بن انم 
الاجت‌اعي» بعد أن كانث» ف التاريخ القديم» «للیلّم منارًا)» 
يلقي الشاعر عليها عه انتهی إليه أمرهاء حين رَضِيِتْ 
با شتو واستكانث اي لوط في وتا 


E‏ من ع 4- 3 وه 
وتقاعشتِ عن حقوقك 
a EE‏ ی مر 82م و 
فَاغْتِيلَتْ» فرادوا تعصبا وجنوتا 


ولنْ تَفْهم هذه الأبيات حل الفهم إلا إذا قابأناها بتلك 


A"‏ حسين محمّد بافقيه 


العبارات الي وف بها محمّد باشميل «فتاة الحجاز»» 
و ت اا آن «الشيخ» و«الشّاعر» كأنَّ) اير آحدهما 
الآخر» وأنَّ «فتاة الحجاز» هي رهانهیا» فكلا الرّجِلين يناديهاء 
آَم الشيخ فیحلّر ويَنْهَىء وأا الشّاعر فیشتد في تعنيفهاء رجاء 
أن تلور بواقعهاء وتنتفض» وتَعرف حقوقها. 
كان بإمكان قصيدة محمّد حسن فقي آن تكون كأمثالها من 

القصائد التي أراد أصحايها ن ورائها دعوة «الفتيات» إلى التّعليم» 
لولا ّا عَدَثْ ذلك» فانتهث إلى دعوة «فتاة الحجاز» لا إلى 
التعليم» وب وا إلى أن تقشع عنْ وجهها «الجّاب»! فإذا 
Cl r‏ 
وإذا شاء ها أن تجفو التَعليم» ان فيه سبیلا إلى الفتنة والفجور؛ فن 
«الشَّاعر) محمد حسن فقي يريدها أن تتمرّد على حجابها فتقشعه» 
وان تخلفها عن المسير في الأكب الذي سار فيه أسلاف هاء إلا 
لأا استکانث لجبروت «الحجاب»؛ حبَّى عد في وهمهاء اديا 

وراج جنك قت تغط الأراجيك 

فَحَانَ الجَابٌ عِنْدَكِ ديا 
وَتجَامَْتِ أن عَايِقَةَ انس 


ا مت نا 


لبلب صَبذ Av‏ 


وحلفت في الم ر عَنِ الرکب 
فد كنت اول السَائِرينَ 


ا 


3 و 


واق أن قصيدة (إلى فتاة السجاز» يُمُكن أن تَعْتَدّها مدید 
في «هجاء» احجاب. فکلمات الشغر وعباراته تؤول كلها إلى 
هذه الغاية» وبين بَلَعَ کتاب لا يا فتاة الحجاز آقصی ما يرجوه 
وهو أن تقعد «فتاة الحجاز» في بيتهاء فلا تعلیم» ولا استنارةه 
وبینا أراد لها باشمیل أن تَتَلَمْع بحجابن؛ حجاب مادّي یل 
ها دنس الحا وججاب رمزي يخْرمها حق التعبیر = إذا 
بقصيدة «إلى فتاة الحجاز َع بهذه الفتاةء وتريدها على الثُورة 
بواقعهاء على الظّلم والظَالمين ثم نها لا ترضى بذلك» بل 
القصيدة بلغت. في قسوتها وعنفهاء درجة لم يبلغها شاعرٌ 
سعوديٌ» آنذاك» فکانت قصيدة في «هجاء احجاب». فوق ما 
هى قصيدة (إلى فتاة الحجاز»ء تلك ای أضحث حياتها موازية 
«للقتاع» ع لا 
باشميل في کباب کل كلمات «الأرويع؛ و(التّقبيح؟ وهالتّشنيع» 
يريد بهن تخويف «فتاة احجاز) م من اشلیم = فان «الشّاعر» 
محمد حسن فقي شد في قصيدته كلمات *النرویمع» و«التقبيح» 
و«التشنيع ٠٠‏ توف بهن الفتاة نفسهاء لا مِنَ العلیم» ولكنْ من 


56 حسين محمد بافقیه 
«الججاب؟ الذي حَجَبَ عنها حقها في التعليم والحياة: حِينَ 
صار «قناعا» يُرَوّع النّاظرين» وما اخجاب ادق تسارت وراءه» 
کل تلك القرون الا «خزوق» لا تقوم دلیلا على «العمَة»» ولو 
رَبك مادا اغراك حى 
رلت ياعا بانط 
الناع الکریم في النفس ميك 
رك وف 9 ماو مر 
كان بالطهْر والعشاف ظییتا 
ايكون الْحِجَابُ وُو خرو 
وَكَوَانَ الجِجَابَ جي عَلّ 
لا آغرف أي أثر ترکئه قصيدة «إلى فتاة الحجاز»؟ فآنا لم 
أقرأء فيا انتهى إليه علمي أي كلمة عنهاء مدحًا أو قدخاه 
والّذي عليه أشباهٌ لهاء أنَّ هذا الشرب يِن الکلام إن لمْ 


9 


اميم ۳ 


کلکم بطب صَيْدْ 0 
یستجلب إعجاباء ال أن يثور به التاس» ولا سيا «مشايخ 
الدين؟ و«الدّعاة» و«الرْعًاظ). ولأنّنا نفتقر إلى دراسات تبحث 
في أحوال لاس إلا قلیلاء فلم َد إليها دارس يريد تقصٍَ 
أحوال المرأة السَعُودیّة. وعندي أنه حين نقرأ آمفال ذلك 
البحث. فأقرب الظَّنّ أن سيفرح الباحثون والدَّارسون بقصيدة 
حمد حسن فقيء وأَحْسَبُ أن سيفرح بها المؤرّخ وعالم 
الاجتماع» فوق فرح الناقد والأديب 
یا فتاه احجاز ما يَرْتَضى ار 
EE‏ بهیش نيدن 


1 


0» 


4 


إن هدا دار قد جب 


0 ره وو لتر رلو 
النوژ؛ وقد یدیل النقی وَالمتونا 
۳ و ۳ 2 
فاضي تسهيي الفلوب فإنا 
طَانًا باشمود منك تفا 


2 


.۹ حسين محمد بافقيه 


مَعْرِض الکتاب وآبحر وابن جر ) 

اعتذْت أن افطع سين کیلا ذهابًاء حتی أحصل على تاب 
ود شراءه» فأنا سکن في ضاحية آبحر الشَّماليّة والمكتبة الي 
آفصدها تقع في وسط جدَة وربا اختلفْتٌ إلى هذه المكتبة 
كتين أذ لا کل أسبوع» ی أثنائها شوارع وه 
نجه عن فوري» إلى الطّريق السّريع؛ ی ۳ كالمسافر 
الذي یر المسافات الطوولة يان مدينة وأخرى. 


جين أَغْلنَ عن مَعْرِض دول للکتاب بجدف فخت ىا 
رح الألوف من عحبّي الكتاب والثقافة في جدّة وغيرها من 
المُذن الي تحت بهاء فالكتاب یفرح ویس واختلافك إلى 
مكتبة سلوك يبعث على البهجة والسّعادة: أا أن ترتاد معرضًا 
ضخع للكتاب» تأخذك فيه مكتبةٌ إلى آخری = فکانّك في حلم 
ليت تطالعك فیه أساء المؤلفين الذين تحبهم» وعنوانات 
الب التي تعشقهاء وتجس عند کل زيارة أنّك تزداد فرحًا 


(۱)- مک ۲۲ مِنْ صفر 1-۱8۳۷ مِنْ كانون الاوّل (دیسمبر) ۲۰۱۵م. 


وم 8و و 


كُلَكُمْ يَطْلبُ صد ۹۱ 
وابتهاجاء وهذا یکفی! 


قرحت بمعرض جدة الول للکتاب» وبتٌ آترقّب يوم 
لوله» ولا مضى یوش أتعجّل الذي یلیه حّی بات آوان 
موعده مُشْبهًا حول العیده ولمْ ن» آنذه لأفكّر في مقر 
المعرض, فالمهمٌ أن لکتاب یرف إلى جدَّة وأئها ستصبح 
عروس الككتاب» کيا هي عروس البحر. ولا يُعنيني» ولا يَعني 
کل مَنْ أَحَبٌ الكتاب» أُوََمَ المعرض في اها أؤ جنوبها أو 
وسطها. لا يعنينا كل ذلك. ما دام معرض الكتاب ألقى عصاه 
في مديتتناء بعد أن استيأسنا من عودته. أمّا وقد اختار القائمون 
على الأمر ضاحية أبحر الجنوبيّة مقرّا لمعرض الكتاب. فا 
عَدَدْثُ ذلك فألا سعيدًاء فأنا أسكن في ضاحية آبحر الشَّماليّه 
وبيني وبين المعرض خس دقائق راكبّاء وساعة راجلا! ألقاه 
مُضْبِحًا جين آغدی ونیا حن أرُوح» شاهدتّه يُشاد أمام عيني 
قطعة قطعةء حتّی اکتمل كبيرًا مَهِيبّا شارف خليج آبص 
حيث يمتدٌ ٍسان البص ويجتمع الأهالي والشّيّاح على رصیفه» 
يقطعون أوقاتهم في تأمّل زرقة الماء» ولا تكاد تهدأ فيه بل 
لیلا ولا نجاژا. 


عَرَفَ أهل جدَّة خليج أبحرء قبل أن يزحف إليه العْمُران» 


4۲ ن محمد باذ 
حسين محمد بافقيه 


ويْضْحِي حَيّا من أحياء مدينة جدّة» واعتاد النَّاسء منذ عهد 
طويل» أن يختلفوا إليهء فالمكان بعید. بل ممعنٌ في البُعْد عن 
صَخب المدينة» ویخلو هم أن فصوا فيه السّاعات الطّوالء أ 
مَنْ يرت حاله فيكتري غُرْفةٌ في واحدٍ ین المنتجعات التي 
تنتشر على شريط الخليج» وعادةً ما كانت ّى من الخشب» 
ویعرفها لاس باشمها الأعجميّ «شاليه» - والشّالیه هو 
العف المبنيّة من ا لخشب - قبل أن یل فيهاء اليوم» منتجعات 
سياحيّة وفندقيّة فخمة, وكلّما مر البوم بالطّريق المؤدّي 
إلى أبحر أرى مبتی تدم وره الذي یکتنفه وَتَدَاعَتٌ أركانه 
دی فأستعيد عصره الذهبيّ» يوم كان ذلك المبنى فندقّا من 
أشهر فنادق جد ومَبَعث شهرته أن الأهالي كانوا يقصدونه 
ن إليه المسافات الطّويلةء لِيَعْسَوْا قاعة للشینا في ناحية 
مِنْ نواحیه» ويَقُضُون وقتا رائعًا وهّمْ یشاهدون فيلمًا سینیائیّه 
قبل أن حال بين النّاس وبين السّينها! 
وأذكر انان قرات جموفة امن الصضّمت والأقنعة» 
للأديبة الدّائدة نجاة سلیم یط شدي إليها ام القصّة الأولى 
فيهاء وهي «قلب الشّاعر»ء إا ات مِنْ خليج أبحر مکان 


ور زک و 


کم يَطْلْبُ یذ r‏ 


لاحدائها الرُومنطيقيّة الماتعة» واستجلب نظري وَضْفْها 
للطّريق و تؤدّي إلى ذلك الخليج» فالبطل یصحب زوجته إلى 
«جزيرة الحّت» «وتطوي العربة الطّريق الصّحراويّ الطُويل 
وتَظْهَر هما «أبحر»» یف بعد صمتٍ طويل: ها هي ذي 
جزيرتنا قذ قَرِبَتْ؛! نشرث نجاة خيّاط مجموعتها القصصيّة 
الوحيدة سنة ٠178ه-1910م؛‏ وأسعدّني في تلك القصّة 
الُومنطيقيّة تا تكاد تفت ماضيًا كل ما فيه على حالته الأولى؛ 
قبل أن تصیبه الحضارة. فتُقُسِد طبيعته یکره فالمكانٌ رن 
ساذج. ولا ضوء فيه إلا ما تبعئه «القناديل» مِنْ وهجء كلا 
استعرث نار الفتیل فيهاء وقد نََِ الرّوجان العاشقان وَقود 
المُوَلّد الکهربائي. ۱ 

وأغلبٌُ الظَنَ أن خليج بحر له عند آهل جد تار قدیم» 
منذ انوا شاطته الجميل منتجعًا ي ره نيه الهم واجرة» روخ 
ذلك لمْ أظفر بشيءٍ عنه ذي بال» 1 ااذه مكانًا دارث فيه 
فة نجاة حال وإلذقصيدة حل ته للشاعر الساخر اد 
قنديل» وإلماحة إليه في مقالة من مقالاته. وعلى كثرة الرحَالین 
لين لا بدت ِن جاح والمستشرقين» لم نق على فك 
هذا الشاطئ الجميل الذي شيد إلى جانبهء الیو معرض جدَّة 
۳۹ للکتاب» مع أن ال انة العظيم ابن جير الأندلسی» 


4 حسين محمد بافقیه 


م مر گم 


جلةهفيطریقه إلى مه المک مت في 2 َي يوم الأحد الاي رن 
شهر ربیع الاجر ین سَنة یشم وسبعين و خسمتة للهجرة. 
يقول ابن جر يت نادر فرید: «وني ع عن يز ۳ جد نی 
أَرْسَيْنا بمْرسَی یعرف بأبح وهو على بعض يوم من جد 
وهو من أعجب المَرَايِي وَضْعَاء وذلك أنَّ خليجًا من البحر 
يدخل إلى ال ٠‏ وال مُطِيف به من كلتا حافتی فارّسی الاب 
مله في ار مت هادئة»» کم تحُوض ابن بر بعد ذلك» في 
حديث آخر. 
کانث تلك الأسطر القليلة هي کل ما دون في ليخ القديم 
عن الموقع الذي یله اليو معرض جدَّة او للکتاب. نَم 
لا شيء بعد ذلك عن «أبحر»؛ ولولا كلام ابن مره لظن أن 
اشم «أبحر» وتاريخه من مستحدثات عصرنا الحاضر. 
یمن کلام ابن مرن «مرسی أبحر» له تاريخ في جدَّة 
فهو «يُعْرّف بأبحرا» وفیه «مُرْسّى» هو من «أعجب المَرايي 
وَضعا» وه عل جما انا كان في ذلك المكانء 
وأنَّ إدارة للمُرِسَى دير شوونه. وأنَّ فا د ترسو فیی وأخرى 
قلع وان العجُور إلى جدَّة كان یمرب وان كنا لم نقرأ أيّ اشارة 


إليه» بعد نص ابن جر الفريد واليتيم. 
ما عبد ادوس الانصاري فقذ ورد اسم «أبحر» في مه 
4 موسوعة تاريخ مدينة جدَّة في أربعة مواضع» آشار 
فيهن إلى ص ابن جُبَيْر الفريد اليتيم» وان ی المؤرّخ الیل 
لاال اه ابن حبر وهو الأديب الاریب. لم كذ على عُشّاق 
«أبحر» بغير تلك الكلمات الیسیرات وقذ كان هم السيخ تقييد 
ی نص قديم فيه إشارةٌ إلى مدينة جدّة» فیقول بعد أن ساق 
بين يدي القارئ ص ابن مب «ولكنٌ ابن جير م کر لنا 
شيا عنْ عمْران هذا المُرْسَىء ولا ما قذ يون فيه من صهاريج 
الماء أو من الآبار» ولا ما قذ يكون به من الماء المجلوب من 
بعيد. وَوَضْفَهُ بال ری ید على أله كان عامرّاه ول لم یک 
لنا شيئًا عنّ هذا العمران» وکان المنتظر من مثل ابن جر أن 
يَصِفَ لنا کل ذلك أو بعضه لاله أديبٌ ورحالة ذو شم وحاسّةٍ 
أدبيّة حامسة»! 
وآنا آشارك العلامة عبد ادوس الانصاری س واا 
وکنث الى آن يريك ابن بر رحمه الم في حدیثه الماتع 
الشّائق؛ نیت أن اعرف شيئًا من أحداث ليلته اي قَضَاها في 
لمُرْسَى أبحر)؛ تری أقضاها على من امملاب حتی أقلعث إلى 


۹۹ حسين محمد بافقيه 


جدَّة؟ م أ مصَدَ لا بات فیه؟ وهل كان ذلك «التژل» عُشَ 
نز ما أي یت زیم ل ذلك اژکان 
الأندلسيٌ العظیم > فلولا رحلته ما عَرَفْنا شيئًا عنْ «أبحر» 
ولاستغلّقٌ علينا أمره واستبهم. 

كني سأنین في ال ولصو وسأفترض أن السّفنة 
الي لت ابن جين إِنَّا أَلْقَتْ مرساتها في التّاحية المقابلة 
لخيمة لشخمة أي مي معرض ا بل 
كان ابن جر الأندلسيَ سَيَحْكُ في صَدْره اد ذلك المکان النّائي 
القَصِيّ الذي استجلبَ مُرساه دَهَشَّهُ وإعجابه» سیصبح بلِسّان 
عَضْره «سوقًا للكُتييّنء ویلسان عَضرنا «مَعْرضًا للكتاب)؟! 


کلک يَطْلْبُ صَيْذ av‏ 


مف ا 


عا يُرْوَى عن الشّاعر حمزة شحاته أنَّه كان يبالغ في إنكار ذاته» 
رل الذي جع أصدقاؤه وعارفوه على سعة ثقافته ونبوغه 
لم يكن يدل بثيء مِنْ کل أولعك» لا عن تواضع» فحمزة 
شحاته مت بنفسه اعتزارًا ییاه حتی هلف أن يكون مقلدًا 
لأحدٍ فيا أخذ فيه مر شؤون الأدب والثقافةء ولك نفسه التي 
اصطلحتٌ عليها الحموم والأحزان جعلثّه یمد في کل شيء؛ 
رد في شخره» فكان یله ويخْرقه» إلا ما سَبَقَتْ إليه آيدي 
اصدقائه» وأَبَى أن پنشر شیامن أدبه. وما عَرَفَ الا آدبه 
وشغره وفكره الا بعد أنْ توفّاه الله» واعتزل الا حبَّى عَحِبَ 
جار له في مصر حینا رأى صورته في صحيفة سيّارة» وحين أنبأه 
بذلك أنكر. 

ويعجب قاری سيرته حِينَ يَظْهّر على ما اختصّه الله سبحانه 
وتعالی مر ذكاء حادٌ» ومواهب جَنّةَه وتستوقفه تلك الصّفحات 


(۱)- مگة ۱۷ من ربيع الآخر 41 ١هحة‏ مِنْ شباط (فبراير) ۲۰۱۵م. 


14 حسين محمد بافقيه 
يري يك یا ص كك ای در ااا ا ا 


الماتعة اي جلا ذيها صديقه عزيز ضياء جوانب جهولة من بوخ 
وذکائه. ی و إلى مسائل وأفكار لم د تتح لأصدقائه الّذين 
يخالطهم في المزکاز والقهوة واسَمر يقرأ ما يقرأون, ويَظْهّر على 
ما یرون ولکنه مع ذلك. یر منهم بذلك العقل التّقدي 
والفلسفيّ المتوقد. حتّی لكأنّه بها بل عليه من فُذرة على الجدّل 
وَالتَّملسّف, أحد الفلاسفة المَشَّائِينَ بل لد صديقه الشّاعر أحمد 
قنديل اصطنع له لقبًا طريمًا هو «أبو السّقاريط» - يريد بذلك 
الفيلسوف اليونانَ سقراط - ونستطيع أن نقرأ في هذا اللّقب الذي 
أراد به صاحبه إلى السّخْر والتّسلية» شيثًا ينا طح عليه صاحب 
محاضرة «الدجُولة عاد الق الفاضل»» من شِدَّة العارضة؛ وقٌة 
المنطق» والقُدْرة افده على الجَدّل والتّحَاوٌر. 

ومن طريف ما رواه صديقه التاقد عبد الله عبد ابا أنه 

َم إلى مغ عرب بعبارة: ان كار المفكّرين»» فقاطعه جزة 
شحاته» من و بقوله: «سابقا»! وضحك الجميع وعَجِبُوا 
هذه الإجابة الي ِي في أعطافها إنكارًا للات وهرويًا ین 
تبعات هذا المصطلح الجليل «مفكر»» هذه الكلمة التي باتث 
ایو مستباحةٌ يتتحلها كل من شا شین الثقافة اجب 
ما في الأمر آن «مفگري» الفجأة لا یملکون» ولا پودون أن 
يملكوا ثقافة حمزة شحاته وإنكاره لنفسه. 


0000000 
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ماعندك کر !۱) 


ربا لا تعنینا التّواريخ في بلادنا کثیرّا» وربا لا نتوقّف 
عندها في قليل ولا کلیس کنیا الأحداث ازدحمث فاعتذناهاء 
فاستذكزناها ونسيناها میاه ولقذ كان ينبغي لبلا تاریخ 
تكوينها حديتٌ. أنْ تحتفل با مر مها من أحداث احتفالا عظياء 
ولکتنا آتزْنا أن تعر بنا دون أن تُلْقي ها بالا. 

حِينَ نا عام ۱6۲۳ تَدَكَزِتُ أن مدرسة الاح 
استوفث مِنْ عُمرها مئة عام» وقضى العام ولمْ ین لوزارة 
الريية والتعلیم» ولا القائمين على اَم المدرسة شيئًا. وني 
سنة 477١1ه‏ توت أن وزارة الثقافة والاعلام ستحتفل 
بمرور مئة عام على نشأة الصَحافة في هذه البلاده ولكنّ ذلك 
لمْ یکن. وما إِنْ وافانا عام 575 ١ه‏ حى أَمَلْت أن سنحتفي 
بِمْضِيٌ تسعين سنةً على صُدُور آوّل كتاب في الأدب الحديث 
في المملكة؛ وأعني به أدب الحجاز الذي أصدره محمّد سرور 


(۱)- مه ۲ من جمادى الآخرة ۲-۱8۳۵ مِنْ نیسان (أبريل) ۲۰۱۶م. 


ee‏ حسين محمد بافقيه 


الصَبَان سنة ٤‏ ٤١١ه.‏ 


لم نحل بالمناسيت ولكثني لم دهاز بنا مر ورن لم 
ee‏ 
اقع التواصل الاجتماعيّ بكتاب كان صُدُوره فصلا جديدًا 
ان الجزيرة العربيّة. وقلت: یامن سأحتفل به» وسيحتفل 
الأدباء والمثقّفون به معي فأنشأتُ ونیا في موقع التّواصل 
الاجتماعيٌ (تویترا» واستعاد المغرّدون والمتابعون ذِكْرَى 
عزيزةٌ ما كان ينبغي أن بر بنا ونحن عنها غافلون. 
الوم نحن في العام ١5‏ ١1م.‏ لَِرَ ما الذي يعنيه هذا العام في 
غير بل عربي: 
من المؤكد أنَّ مضر ستحتفل بوئويّة رواية زينب لمحمّد 
حسين هيكلء ومن اليقين أن ندوات وأعدادًا خاصةً من 
المجلات دک بانقضاء هسين سنةٌ على وفاة العقّاد. وف 
العراق: يستعدٌ العراقيُون للاحتفاء بالشّاعر بدر شاکر السَیّاب» 
الذي واه الله قبل خسین عامّاء ولا شك انا سنستذكر مع 
المصريّين والعراقيّن هیکلا والعقاد والسّيّاب. 
أعود إلى بلادنا وإلى عامنا الحجريّ الحاضر 570 ١ه‏ وأختم 
كلامي بأنَّ عامنا هذا ينبغي أن يُذِرَنا تواریخ ثقافيّة ها شأنهاء 


کم طب ید - 


فهل سنستعید شيئًا منها؟ َم رانا 7 سردد كلا آحسننا زهالاه 
تلك العبارة العامّيّة البليغة: «ما عِنْدَكُ أَحَدْ»! 


۰۲ حسين محمد بافقيه 


5 الط 


ف الوبارات ا ف مصر عبارة «آدباء المحافظات» 
ويُقَصَدٌ ما الأدباء الْذِين لا يسكنون القاهرة» وانتشروا ف 
محافظات مصرء حتّى كأتهم ونوا حالة ثقافية ود تستحل 
الدّرْس والتأمّلء وربا آلقت تلك العبارة بأثرها عليه 
فحُوصِرٌ وا اء وربا آَخَتْ بحقوقهم الأدبية» وهي» في الوقت 
نفسه» تجعل العاصمة «القاهرة» المركز ومصدر الجذب 
وال*ها 

والحقٌ أنَّ ثقافة الأقاليم أو الأمصان ضاربة في التاريخ. 
وني الثّقافة العربيّة عُرِقَتِ الامصار» وتَوَرَّعَتْ فيها ضُرُوب 
المعرفة في عواصم مختلفة» في مكة المكرّمة» والمدينة المنوّرة» 
والكوفة» والبصرة» ودمشق» قبل أن تستأثر بغداد بالثقافة» 
وتصبح هي المرکز یش لعلماء والادباء والشعراء رِحَالهم 
إليهاء لیکونوا قريبين من أولي الحؤل والعوّ» وإِن لم یفعلوا 


(۱)- مک ۱ مِنْ ذي القعدة ۱8۳۵ ه۲۱ من آب (آغسطس) ۲۰۱6م. 
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وکرو 


کلک يَطْلْبٌ صَيْدْ ۳ 


ذلك فسيخبو أثرهم ویَضمُر اهتام الثّقافة بهم وإذا بهم» بعد 
حین» يُقَصَّوْنَ عن الضّوءء ويدخلون في الظَّلء لاتم ما اقتربوا 
مِنْ مركز الخلافة» ومكثوا في أمصارهم. قَنَرَلَ شخرهم عنْ شفر 
«المُحُول»» أولئك الَّذِينَ داروا نيع بلاط الخلفاء» ونزلوا 
على شرط المؤدّبين الواقفين بباب الخليفة» وأصبحواء بعد 
جینٍ» المعبّرين عن كا و ا 
البلاط فلا أدب إلا ما ارتضاه صاحب البلاطء ولن يا 
ما ارتضاه اناد الواقفون پبابه» من المودیین والکتاب» وما اق 
عنهم في هذ الباب وافرٌ وواسع. 

مراکز الوذ له اليوم» لا تختلف كثيرًا عنها في القدیم» 
فالعاصمة لا يزال فا سلطانها الثقانی والرّمزي» وموسّسات 
الثقافة والاعلام مهما اختلفث» هي «تنويع» جدید للبلاط 
القديم. ولعل بح یقفنا على أسباب ذیوع هذا الکاتب 
وخفُوت صوت کاتب آخره ينبئناء في سبب مِنْ أسبابه» عن 
تلك العلاقة ة الخبيئة بين مراكز القوى» وان كانت ثقافيّة أؤ 
إعلاميّة وذلك الكاتب أو الادیب الذي لَقِيّ من العناية فوق 
مايَلْقَاه ژصفاء له في الثّقافة والأدب» بل انا واجدون عشرات 
الأدباء والمثقّفين» عن احترفوا الكتابة» وكابدوا الثقافة» ولا 
حُظْوَة لهم في «بلاط» مؤسسات الهيمنة الرّمزيّة الجديدة» ومنْ 
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في تاريخ ۳ وني تاريخ لاف عام رأينا أنَّ البحث 
والتقد نا اخثص بها المشاهیی وال من سواهم من 
الأدباء» وکثر" منهم جود مُيرّزء سَواءٌ منهم مَنْ نَجَتْ آثارهم 
مِنْ عوادي الرّمان» آژ آولتك الّذين ظَهَرْنا على ناج عقوهم 
في دواوين الأخبار والتوادر والآداب» فقرآنا شغرا عاليًا وأدبًا 
متاژاه قلا ظفْرٌ متشه بعناية اناد را ما سی شاهدًا في كتاب 
من کب البلاغة وال في القرون المتأخرة. 

هذه المسألة أسبابها وسسياقاته التي لا جال لتبيانها في هذه الأسطرء 
ويكفي أن يُلِمَ بتلك الآثار, رف آولتك الشعراء الّذين جَوّدوا في 
أشعارهم» وضربو فيها سم واف ومع ذلك تَوَارَى إنتاجهم عن 
الأنظار وتَوَائَى لتقا | إلا في القليل لد عنْ دزسهم. 

هذه المسألة التي ترت تفع بأدباء وتنرل بآخرين» مها تَسَاوَوًا 
ا وربا حلا للم ای 


۳ 2 3 
(۱)- مكةء ۲۰ مِنْ ربيع الاوّل ۱۶۳۰ه-۲۱ من کانون الثاني (يناير) 4 ۲۰۱م. 


۱۰۹ حسين محمد بافقیه 


تین به بقن ال أن يلو المشاهير جوم الشاك 
یو هم بالمملین لین ي يَعْشَّى الجمهور دور السّينا من أجل 
دون صوأة فز الحجكلين المقبدرين؛ 


لا نفي الابداع ولا الم عن الأدباء المشاهیر» وني الأصحٌّ 
عن جمهرة ملهم وأرى أن مِنْ اول ما ينبغي لد الضّحيح 
أداؤه» الفخص عنْ هذه المسألة: كيف نشأث؟ ول؟ وما الذي 
َف دیبا َوه مكانة كموق أديبًاآحَر؟ هذا إذا تنا ا خوض في 
الوسائل غير الأدبيّة ايند أديبًا على آخرين. 

لا يستطيع أحدٌ أن ينفي أن ن هذه المسألة قذْ آصابت الأدبَ 
بضرر بالغ» وحَرّمَتْ أ جيالا من الانتفاع بتلك الآثار الممتازة» 
ورسخ آنا نرجع کا اماما إلى كسل التقّاد فيي 
على هذا التاقد أو ذاك أن ري قلمه في آثار َد من ح الأدباءء 
ویریح تفسه من الذین يكتبون ولیس يعنيهم الا أن يكتبوا 
وتجِوّدواء وإِنْ أرادوا يا يُنْشِئُون الذیوع والانتشارء وقَعَدَ بهم 
سیم عن أ یکونرا رما 

لا حر َه د» كثيرّاء بالالتفات إلى من احتلُوا الضّفوف 
الأولى» ولا کح دعنك أنوار المصابيح ولا أصباغ التطريةء وأدم 
التظر في الظّل فريّ)ا كان مصدر الضَّوْء هناك. 


مهازل الترجمة“ 


في الرجمة والتقل إلى العربيةء قد لا بلع كثيرٌ من المترجمین 
درجة سامية في التقلء ولا أن يُشْبِهُوا عادل زعيتر» ومنير 
بعلبکي» وور عبد التو وسامي در وزكي نجيب 
محمودء في فقه الترحمة وتَعَمّق الكتاب المنقول» وأداء ذلك 
ببيانٍ عالٍ وعربيّة متينة» لکن من المهم ين تَصَدَّى للتّرجمة 
إلى اللّسان العريّ أن بحقق القَدْرَ الأذنى من فقه الرّجمةء وأنْ 
لا يَتَصَدَّر لترجمة كتاب ما لمْ یعرف مَضَايِقَه فلا يقع في الخطأ 
الفادح الفاضح. 

ولسث رف سببًا وجيهًا لأن بلج هذا اضرب من البحث 
لیف من لا القُدرة والفهم واللغةء فيط في لتجمة 
خبط عَشوّاء» وت قَدَمُهه وْعرّض نفسه للسّخرية ومد الا 
في صغار المسائل وکبّارها. 


ربا یغفر الاس للمترجم حَطَأَهُ في رَسْم اسم إنسانٍ أو ناحية» 


(۱)- مک ۱۳ من رجب ۲-۸۱۳۲ من آیار (مايو) ۲۰۱۵م. 


۱۸ حسين محمد بافقيه 


ولعلّهم يلتمسون له العذر إِنْ لانت عبارته» أو انحرفث عن 
العربيّة بعص الانحراف» لكنّ الذي لا يتسامح فيه ناس أن 
ازجم مترچم حدينًا نبوا عن اللغة الإنكليزية: أؤ ينقل قصيدة 
عربيّة النّجَار عنْ لسن أعجميّ» ودیوان الشاعر العري معروف 
مشهور ولا أن يد مترجمْ عنْ معهود اللغات في ابر 
الاصطلاحيّ» فیفعل كا فعل مترجمءقل عبارة «الجامع الكبير» 
قاصدًا بها «المسجد الحرام»! وما کل على ذلك إلا صَعف الآلة 
والجهل الفاضح الذي لا یلیق بطالب في المدرسة دغ عنك أن 
يَضْدُّر عن مترجم أَفْنَى عُمْره في الترجة إلى العربية ومنها! 


نقرأ عند هذا المترجم ما لا يُستطاع قبوله من ألوان الجهل؛ 
فليس حَسَنَاء بل هو فغل مَعِيبٌ أن يكتب هذا المترجم عبارة 
و و 
ادي این سا ایک سارت 
نسدد عليه التکبر جين يحدّثنا عنْ شاعر مَدَنْنٌ اسْمّهُ عبد الجليل 
برادعی! - يريد به عبد الجليل بَرّادة! - وما مل مترجمّنا على أن 
یرف اش الشّاعر العام عبد الجليل | برّادة (۱۳۲۷-۱۲۲ه) 
حى المعرفة إلا الجهل ولا ا رأة على الترجة. 


وشو 


کم َطلْبُ صَيْدْ ۹ 


مئوية عبد الله عبد الجبار 


مه عام هجريّ مَضَتْ على ولادة عبد الله عبد بار فَسَحَ 
له الله تبارك وتعالى» أن يعيش منها سِنَّة وتسعين عامّاء في حياق» 
هي ان تأمّلْناهاء ضَرْبٌ من الجهّاد التاق تن فيها هذا الحْرَيٌ 
والتّاقد والمثقف الكبير حياته لمعاني النّهضة والاستنارة 
والتّقدم. 


كان بإمكان عبد الله عبد الجبّار أن يَتَبَوَاَ وظيفةٌ لها شأئها في 
مجتمعه» بعد أن ظَفِرَ بالشّهادة الجامعيّ» في جتمع تب عليه 
له وكان بمقدوره نم بذلك کی تم أقرانٌ له فيستنيم 
إلى خَفض في العیش؛ ؛ ویب من مبامج ایا واذا 4 
يحفظ لنفسه موضعًا في الأدب والتّقافة» یی في طریق مر 
E‏ 
ولا لب له نا ولا يبعث في النّاس سوالا. 
لكنّ عبد الجبار لم برذ في حياته لا أن يكون معا ول برد 


(۱)-مکةء ۱٩‏ من ربيع الأول 141 م۹ ی كانون الثاني (يناير) ۲۰۱۵م. 


۱۹۰ حسين محمد بافقيه 


لنفسه أن تجُوز به خارج هذه المهنة الي ثیح له اتصالا بااس» 
وأن یل ما انفسح له من الثقافة والمعرفة با يي المجتمع؛ 
یج به اطع إليه في خابر الشنین. وكان أَظْهّر ما لص 
إليه الفصول الي أنشأهاء والکیّب الي وضعهاء ذلك الایان 
الملتهب الذي يَتبَدّى في راتما وفصوها = بالإنسان حرا كريا. 
ودُوئَكَ ماأَخْرَّجَهُ الرّجُل من مؤلّفات» فلن تَظْمَر فيها لاب يوافق 
هذا الإيمان الذي ينساب في نقده وقصصه وفصوله التي أذاعها في 
الصحافة. : 

لو ای أنّنا نحتفل بالوِكَويّات» لكا اليوم نتهيًاً للاحتفال 
بمئويّة مثقّف كبير في بلادناء ولاستعذنا قا ومعان نحن في أشد 
الحاجة إليهاء ولکتنا أَلِفْنا أن عبر بنا أحداثٌ ها شأنها وخطرها 
في ثقافتناء دون ُيرها ثيا ولا یلا ین الاهتمام» ويعجب 
.<<« 

يخولنا امام بمثقفيهم وأدبائهم وفانيهم ودام = 

7 أن هتم ولو بعض الاهتیام بأساء نَحْسَبهاء ونحن قون؛ 
رأس مال لهذه البلاد» ورا كان من یر ميات الشکر أنْ 
نستذكر جهادهم من أجل الاستنارة والثهوض والتَّقَدّم. 

هل أطلب مستحیلا؟ ریا 


000000 


كُلَكُمْ يطلب صَيْدْ ۱۱ 


هل افترى جرجي زيدان على الاسلام؟0) 


ما سر آن نبني کا ثقافًا و ما شئنا ین أحكام على ما شاع 
في لاس وإذا بهذا الرّأي أو ذلك يَشِيع حتى لَمُضْبِح الأخذ 
به من الحقائق القطعيّة: وربا لا يَصِحٌ في خشبان المؤمن بهاء 
التّمكير في أصوهاء ولا اي في بنائها العلّیی أو العقلّء أو 
الوقوف عليها. 

وم العبارات الشّائعة في ثقافتناء منذ رَدَح من الزمان» تلك 

4 مه مس و 5 ۳ 

العبارة التي أَلْصِفَتْ بالأديب والمؤرّخ والصحفيَ جرجي 
زيدان» ووصفته بالافتراء على تاريخ الإسلام. وربا بالغث 
قليلا أو كثيرًا فجعلئه ولا عم له لا أن یخمل مرا يريد به 
هدمه! وإذا سألت سؤالًا يسيرًا: كيف افترى على تاريخ 
الإسلام؟ قِبلَ لك: ألا تری رواياته المختلفة التي اد تاريخ 
الإسلام موضوعًا هاء فدسٌ الم في العسل لينال مِنْ تاريخنا 
وردنا فيه» ويجعله ميدان سَمَرٍ وهو وخب وغرام؟ 


(۱)- مک ذا من ذي الحجّة ۵ ه۱۱ مِنْ تشرين الأول (أكتوبر) ۲۰۱4م. 
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وإذا تَقَضََيْتَ الأمر تجده لا برج في الأَعَمّ والأغلب عنْ 
قولٍ شاع في جقبة ماء وعند لیر فكريّ بعينه» ار فيه هذا 
المفكر أؤ ذاك في رأي عَدَا به صاحيّه شرط الم والمنهج 
لينال من لتیار المخالف له في لري والمنهج. قَدَمَعٌ أصحابّه 
ما یمد الاس في أفكارهم» ریدم عنهم» ولیس أيسر ون 
أن ترمي هذا الأديب أو ذاك بائّه عَدُوٌ) للاسلام نع تستريح» 
ولا يكلّفك الأمر إلا أن تأخذ كلمة من هنا وكلمة من هناك 
وتيف الموضوع عن سياقه» فإذا بقولك صار مِنَ الأقوال 
انشامة التي َرَلَتْ ین الیلم؛ منزل الحقائق التي لا تقبل 
السّؤال. 

والعجيب في الأمر أن فِرْيّة «الافتراء» أو «المَدْم) قيلت في 
رواية أدبيّة تاريخيّة لما شرطها الأديّ وعقدها القرائيّ» وهذا 
ما عرفه معاصرو جرجي زيدان جين آحذوه في مسائل جانا 
الف لا العقائد» فكانواء عل حداثة التجربة الأدبيّة آنه آقرب 
إلى روح العم والمنهج وطبيعة اف م مِنَّ القول الشَّائع الذي 
َو جهرة ين ذاه مضق وه هم هم إلا الیل ين 
دیننا وتاريخنا وثقافتنا. ولا كص الأمر جرجي زيدان وَحدَه 
فبإمكاننا أن نستبدل به آخرين ونخرج بالقول الشّائع نفسه 
والتتيجة نفسها. 
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کم بطب صَيْدْ ۱۳ 


احساش شقی) 

تتزیل الأفكار في التّاریخ يجعلها جُزءا من حركة المجتمع» 
وف مِنْ تجريدها. ونحن لا نفهم تلك الأفكار حى الَهُم 
بغير ذلك. وتفریغها من التّاريخ» أو ما ندعوه سياقًا تاريخيء 
يُصيبها بغير قليل مِنّ الط فلا نَسْتبين منها إلا ما يوجُهه هذا 
الدّارس أو ذلك. 

في تاريخ الجامعات يعرف طللاب الآداب العربيّة كنب 
محمد محمّد حسين» وأبعدُها صیتا الاتجاهات الوطنية في الأدب 
المعاصر. واق آله كِتابٌ جديدٌ بالمكانة الي بَلَعّهاء انفسح 
لكل ما یت فيه الحياة العربيّة» منذ عصر النّهضة؛ وما مخض 
عنه مِنْ مذاهب وآفکار ولا یکاد مفكّر یَضدع برأي. الا وله 
في ذلك الکتاب موضع. ۱ 

ضَجّ الکتاب بِتَقييد الأفكار المتصارعة؛ ولعل المولف 
أراده جزءا من السَجَال والصّراعء ولا يَسْتَخْفِي ذلك في كتابه 


سس 
(۱)- مق ٤‏ ین جادی الأولى ۱6۳ هه يِن آذار (مارس) ۲۰۱4م. 
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الجليل» وليس في هذا بأس» لا البأس أن ينتقل آثر ما فيه 
مِنْ سجَالٍ إلى تفس قارئه فلا تكاد ّى في الکتاب حتّی 
001 اء س 4 0 ع ê‏ حر 
تنسّى أنك تقرأ وجها من وجوه الفکر» وما هي حتى تصدر 
عا يدر عنه مؤلفه وما يعتقدى فد فتحب من حب وتكره من 
يكره. 


5 Cs 


یرت کیب حمّد حمّد حسين في تفسي» ولم أستطع أن أ 
من سَطُوتهاء فغدوت أرى بعینیه, يوچٌهني نی شاء. ولا آنسی 
الیو كيف استبدٌ بي كِتابٌ له عنوانه خُصُوننا مدد مِنْ 
داخلها وین خارجهاء وملّكي إحساسٌ شقيٌ أن شِيْلِ شميّل» 
وأديب إسحاق» ویعقوب صَرّوف وعبد العزیز فهمي وأحمد 
لطفي السّيّده وطه حسین = كأنَ الله ما حَلَقَهُمْ ولا رهم الا 
لديروا بها أنشأوه من فکر وأدب حربًا على الاسلام والعروبة 
والئاث! 


زاس 
نجو 


لمحمّد محمّد حسين - وهو من صفوة الأدياء والعلماء 
- أن يعبر عن عصره با شاءء ما كان جزءا من سجَال تتّدافع 
فیه الا كاري و ددن - ولیس علینا ان در غا دن 
ولا أنْ نعتقد ما اعتقد» وربا كان من الاعتدال والإنصاف 


أنْ نقرأ الأفكار والصّراعات في التّاریخ وأنْ یل على تلك 


كُلْكُمْ يطلب صَيْدُ 1١‏ 
والمقارّبة» وأنْ لا نتََّخِذ الأفكار ذريعة للحُبٌ والكراهية نيابة 


۱1۹۹ حسين محمّد بافقيه 


أخلاق الخبق) 


جين الَف الکاتب السوري بو عل ياسين کتابه بیان اَذ 
بين ازل وامحك لامَهُ آحد أصدقائه على نزوله إلى هذا الدّرّكة 
مِنَّ الثقافةء وحِنَ نَظَمَ الشّاعر سود حسن السب شرا 
ساخراه عَحِبَ صديقه كيف هوى بالشَّعْر والأدب إلى هذا 
القَرَار الذي لا يليق بالتّقافة ال فيعة. 

وما ذكره بو عل ياسين وحسن السَّبّع شائع في حياتناء 
فالضّحِك أمرٌ لا يليق» والفكاهة عا ری من والإنسان عليه 
أن يَتَكَلّف المد في كل أوقاته» ورا ارتسمث على وجوهنا 
علامات الدَّمَشُ والعَجّب إن رأينا إنسانًا متنا يضحك لطرفة 
رواها أو نحت سمعهاء وني حياة کل نا وصايا وآدابٌ صما 
الکباژ و أذنه» أن ذمب: لا فييك لا تشفل نفسك تضول 
الکلام. يجب آن فلص للجت وان لمْ تستطع» فأقله أنْ تیکلّف 
ذلك! وحِينَ يلوذ أحدنا بطبیعته التي قَطَرَهُ الله عليهاء فابتسم 


(۱)- مك ۲ ین شوّال ۲۹-۱6۳۵ ین وز (یولیو) 4 ۲۰۱م. 


لک بطب صَيْدْ ۱۷ 


وضحكء وم لنت سمعهاء فكانّ) ارتکب خطيئةً لا ثعش 
فالصجك يما لا يليق بذوي الأخلاق ال فیعة! 

و«الأخلاق الرّفيعة» هذه لني لا ترف مَنْ رَفَعَهاه هي ان 
تناها أخلاقٌ «نُخْبة» تَكَلَفّتِ الحشّمة والوقار لِتَضَعَّ بينها 
وین الاس خدوذا وشدوه ولطالما قرأنا عرفا من قوانینها 
في کب الأخبار والاداب ومصَتفات البلاغة. وعند القوم أنَّ 
لكل مقام مقالاء آنه لا ينبغي للشَّاعر أن يُنْشِىَ شعرا يقال في 
غير الیل ی الكلام: وار اکر ل شح أن یکون من شان 
العامّة» بل ان ذوق العصر وثقافته نزلا بالشّعْر يقوله صاحبّه في 
شأن تفسه» وما نزل ذو له عن یر حول في عصره إلا 
له خلص شم ه للتَّْزْك بصاحبته مَيّء ولم فرغ كا قرع أقرانه 
لمديح رَبٌ البلاط تشر المدیح ومَنْ تال لأنَّ الواقفين 
بباب صاحب البلاطء من المؤّدبينه رَسَمُوا للشّاعر ما يَلِيق وما 
لا تلیق» وصاغوا لنا الثّقافة «الرّفيعة» الي تَعْلُو بمتحلهاء وهي 
إن تدبرناهاء زیاج بَصَرها إلى ثقافة صِيعَت قِيّمها في بيئةٍ تستعلي 
على العامّة» ولا ود آن تُظهرٌ من ألوان الثّقافة الا ما يُمَجّد 
ابطولاتها»» وید #بأخلاقهاة» وما على الاس لا أن ینوا بها. 
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4 5 
الخرافة ت تجه تجَمّع والطائفية تلفوزق() 


سلام ار أديبٌ لبنانٌ کت سَخَّرَ قلمه للأدب الشحيَ 
في بلاده» وتف عليه حّی عُرِفَ به ووَضصَعٌ طائفة من الکّب 
جیعَث فلغت ثمانية مجلّدات» أذابَ فیها روحه» فخرج لنا بذلك 
أدبٌ إنسانٍ مك فيه نفس سلام الحبيبة القريبة» وله فيها 
على تفكير لان في َيِه ومديته؛ ونكاد تقر بصورة ذلك 
البلد الصّغير الذي اجتمع له من السّمات والمزايا ما لم يجتمغ 
سراف البُلّدان. 

وربا جار لي» وأنا قديم عه بقراءة مؤلّفات سلام ارس 
أن ده َا من أعلام الثّقافة والأدب في لبنان» یعتز بوطنه» 
ویشمخ به» ويسعى في الوقوف على شخصيّت في زَجَله 
ومأثوراته» ول من ذلك أن يستوي لبنان لديه صورة لا 
تنفصل عنْ روح سلام اراس وشخصیته» وإذا بناه حِينَ ول 
في که تخرفه طفلا فقبّی فشابًا فرجلا مكتمل الرّجولة» فشیخا 


(۱) صحيفة مكة: ۲۰ من رجب ۱:۳۰ ه = ٩‏ من أيار (مایو) ۲۰۱۰ م. 


0 


لک طب صَيْدْ ۱۹ 
ی ۵ مره و و 0 م كم 5 
قد عرکته السنون» فزادته حكمة على حکمته. 


قرأ سلام الرّامِيَ في لبنان حَصِيصةً مِنْ خصائصهء وهو أنه 
بل نا يقوم على «الطوائف»» 3 حتی كأنّنا لا نتصوّره بريثًا نها 
على ما في الطوائف من تروع إلى «الطًائفة»» فتكتوي بنارهاء 
وتذوق ويلاتما. لکن سلام الرامي» بها انطوى عليه مِنْ روح 
شعبيٌ ساخر يقرأ لبنان - ویصلح أن یکون لِسِوَى لبنان - فیَچذ 
أنه لا اختلاف الطّوائف ولا المذاهب ولا الأديان = بمستطيعة 
أن تحول دُوْنَ اتتلاف المختلفات» فالئّاس في الصَيْعة والمدينة 
نون أصوهم» فيجتمعون على الرافته كا لمْ يجتمعوا على 
سواها. ويَسْرّح بنا في مقالة له بديعة دعاها «ارافة السّمحاء 
والطّائفيّة العمياء»» في غير حادثة شّهِدّها لبنان» ونستطيع أنْ 
عَّمّم فتقول: وغير لبنان, اطَرَحَ فيها عامّة الاس وخاصّتهم 
کل معتقداتهم» دُونَ أن يَشعرواء وساروا لف (الرّافة»» وما 
اتف حوها ِن عوالم اسر والعجائب» وی وسط تلك 
التّقاليد المتوارثة» أنَّ ارافة كانت عاملا من عوامل العَيْش 
المشترك «لانْاللبنانین» من ختلف الطَّوائف. کانوا یشتر 
في الایمان بخرافات بعضهم البعض »1 فالعقل ار لايبحث» 
وهو ید في التّمتيش عن حَل لمشکلاته = عن الطّائفة التي 
ری إليها هذه اثرافة أ تلك. وبينما يشتدٌ ارام بين النَّاس من 


۱۲۰ حسين محمد بافقيه 


أجل الدّين أو المَذْمَبٍ أو الطَّائفة» تراهم يجتمعون في الایمان 
بِالخُرّافة» ولا يَعْنيهم أن يكون صاحب «طاسة الرّعْبة؛ مسلمًا 


أو مسيحيًاء أو من هذه الطائفة أو تلك. 


يق رأسلام الرَّامِيَ» وهو الأديب المثقّف. ما آلث إليه الخرّافة 
في مجتمع لبنان» و یج بهذا الرَّأي لذي يمع السّخرية والعمُق 
في قَرَِ واحد» وخلاصة ما ذهب إليه أن الخرّافات ضَمَرَتْ 
شيا فشيئًا في المجتمع الأبناني» وحينئلٍ احدلّتِ یت في 
عقول اناس وأفئدتهم, موقع الخرّافة» وانتقی إلى هذه الفلسفة 
الاجتاعيّة السّاخرة العميقة» فقال: «ثُرَى هل تُوْجَد أي علاقة 
بين انحسار الْرافة السّمحاء واستشراء الطّائفيّة العمياء! وهل 
يصِحّ القول آخبرا: إن الرّافة تُجمّع والطّائفيّة تفرّق!». 


کم يطب صَيْذْ ۱۳۱ 


العقل العرین" 


نا أن نقرأ عند رادة النّهضة العربيّة: وبالأخصٌ طه حسین 
والعقاد وأحمد أمينء کلام يِل الثّقافة بالوزق والأصل؛ وكان 
الاد حون على أنفسهم كثيرًا في رَد هذا الشّاعر أو ذلك 
الأديب إلى آصله ويُدبّجِون الصّفحات الطُوّال في كلام كل نه 
أن ينبت فيه طه حسين أن أبا مام نصران الأصلء ویتحدّث فيه 
أمد أمين عن عقل سام وعقل آري يعيد إليهما طبيعة الفكر 
والمعرفة» وكأن الثّقافة 5 هي استجابة لذلك العقل المستقل 
عن التّاريخ والعُمْران» أو کنیا لتّقافة يُستطاع عزها عا يتلجلج 
داخل الإنسان مِنْ ألوان الفرح والترَح والخوف والرّجاء. 

واعتاد القارئ العربي أن يُطالع وشل هذا الكلام في حديث 
قاد الأدب كلا قابلوا القصيدة العري به القديمة بالقصيدة 
العربيّة الحديئة» وعندهم أن الشّعْر القدیم لایور في الأعماق» 
فصّوّره ساذجة وخياله رقيق» أمّا القصيدة الحديثة ففيها من 
التفلسف والاحتكام إلى معاني الوجود ما يجعلها نصا تترگب 


(1)- مگة ٦‏ من صفر ۲۸-۱۸۳۹ مِنْ تشرين الثاني (نوفمیر) )۲۰۱م. 
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فيه طبقةٌ فوق طبقة. وبعد أن يرهد النقَادُ القرّاء ب a.‏ 


وثقافتهم إذا مهم يَسُوقون كلام يَدُفعون فيه عن أذ لول 
فتهم بهم يسوقو عر ا 
بذلك الشّعْرء بعد أن قالوا فيه ما قالوا. 


وأغربُ ما في تلك القراءة التي ترد الثقافة والشّعْر إلى أصول 
وأعراق» ما ك العقاد ني كتابه الجليل ابن الروميّ حياته ین 
شعره» وعنده أن جانا ِن إبداع هذا انا مره اعتزاؤه إلى 
أرومةيوتاية وان ما نی شغره من تفصیل» وما فیه هن اسهاب 
واطالق إنما ميا ما جيل عليه العقل الأوري من وَلّع بالتحلیل 
واي وهذا ما ل ع للشاعر العري الأزومة موقر 
أبدّاء بظواهر الأمور لا ابرهاء وشطوحها لا آعیاقها! 

يكتب الرّؤّاد ذلك ويَسُوقون آقواهم فيا يبه الحقيقة 
ال آژ هي كذلك دون یراع واستناموا - في تلك الحقية 
اي قاوموا فيها الاستعمار - إلى تلك التقافة اني جَعَل المحتل 
يُشيعها في أبناء لوب المغلوبة على أمرهاء حتّى يثنا اليو 
نسمع كلاما یر به جمهرة ء من المثقفين» ؛ بكلام منم تَقَدَهُم 
للمجتمع والثقافة = إلى «عقل عربيً) متعالٍ على التّاریخ 
والمجتمع وحرکتها 


0000007 


کلکم يطلب صَيْدْ ۱۳۳ 


القصیبی المنتظر ٠!‏ 


کل أَعْفِيَ وزيرٌ أو وَقَمَ في الظَنَ أنَّ وزارة سَيُولف, دّتَ 
الاس عن غازي القصيبيّ؛ واحتشدث مواقع التواصل 
الاجت‌اعي بقصص ذلك الوزير الذي عَهدَ إليه بغير وزارة. 
وک ازداد حال وزارة الصَّحَّة سُوءًا فزعوا إلى غازي, وجَعَلُوا 
تون ويعيدون» في حدیث مُكرّر غير لول عن الم لقصيرة 
الي أمضاعا في تلك الوزارة العصيّة. ولو لجمهرة 5 منهم 
وَضْف تلك الوزارة بِقَوّلة القصيبيّ المشهورة الي التصقث 
بهاء على مضي ي الأيّام ویغنون: «مقبرة الوزراء»! 
ا a‏ 
مت فيها النظر ازدذث حَسْرةٌ على أوضاعنا الثقافية وأقول: 
ما ا یمنع المشتغلین في الادارة لاف من امل تلك 
الآنکاں وربا قح بي تال نمی لو أنَّ غازي القصییی مر 
بالثقافة | م نك لصخ وبالطناعة: تم آثوب ال ژٌشدي فاسأل: 
أيقرا القائمون على أَمْر الثّقافة في بلادنا أفكاره في صناعة التّنمية 


(۱)- مگة» 14 من رجب 476 1ه-18 من أيار (مايو) ۲۰۱۶م. 


۱۲4 حسين محمد بافقيه 


التّقافيّة؟ لکني سَرْعان ما أنتبه إلى فزق ليس باهي ین ین 

من التفكير: صرب يصنع الثقافة ویزها منزلتهاء و 
باه بارد لا يختلف عليه الأمر كثيراء أكان ما يديره الما 
أو شأنا آخره وربا رم کرت الثقافة وظيفةٌ» والمثقّفين 
مون ٠‏ وكيف يستطيع من هذا أشلوبه في التفكير والإدارة = 


0 2 


أن یقیر الثّقافة حى قَدْرهاء وا تَوَهّم أله ین نا 


والنّاس ما رت غازي القصيبيّ هذا المَنْزِله ولا ات 
النّموذج والیتال ید أن عَجَمَتْ كِتَانة المسؤولين» فهالها 
الق وجعلث تتمتی فا جديدًا في کل وزارته ومتى ما 
رت بوزير جشور یدام هل > ون احتاطت في 
قوفاء دنه اين ن المنهج الذي كان عليه الوزير الشّاعر. قالوا 
ذلك في غير وزير عَهدَ | إليه بهذه الوزارة أو تلك . ونا قنك وباء 
اكورونا بالمجتمعء ون استيقنَ الاس أن وزارة لس عاجزةٌ 
مُستكبرةٌ لاذواء من فّرهم» بغازي القصيبي» واستبسل قوم 
في قراءة حياة في الإدارة» وكأئهم يبحثون عن یز نجاح غازي؛ 
ل ستأسواین باه أ كأنّ سان حاهم يقول: : إن لم تكونوا 
مثله فأقله آن َو ابه. 


القص ی والثقافة ۱۳۰ 


یل وهو حَقٌ: ينبغي لكل إداريٌّ مهما عَلَتْ مَرتبته أن لا 
پاش وظيفته الا بعد أن يقرأ كتاب حياة في الإدارة لغازي 
القصيبيّ. ورا طن أن في هذا الکلام وَْمّاء ولك تَعَدَدَ نشرات 
هذا الكتاب يُمْصِح عن صِدْق ذلك القول. 

وأقول: إِنَهِ ينبغي لكل مَنْ صح عزمه على أن بط لشأن 
الكّقافة في بلادناء أن يَرْجع إلى e‏ غازي القصيبي «ثقافة 
الّقافةا» ففيها نستبين رأي مثقف من آعلام ثقافتناء» ووزير 
جليل؛ ورَجُل دولةٍ مسؤول = عنْ معنى الثّقافة» في بل كان 
ولا يزال حديث عه بإدارة الثقافة والتُخطيط ها. 

لا زث أذكر ذلك المساء الذي اجتمغنا فيه سنة ١٤۲١‏ 
لکی تفن آسیاعنا إلى ما سيقوله غازي القصيبيٌ» الشاعرُ 
الکبیب والروائي المبدغ ووزيرٌ المیاه آنذاك. 


(۱)- مک 4 من جادی الأولى ۲۷-۱۸۳٩‏ مِنْ شباط (فبراير) ۲۰۱۵م. 


۱۲۹ حسين محمّد بافقيه 

امتلأث قاعة مركز الملك فهد الثقاق بتامها فلا تنس أنَّ 
المحاضر هو غازي القصييي» وه سیخوض بنا في حاضرة 
يَظْهَرُ على عنوانها «ثقافة الثقافة) شي* من وت لو 
ولكن حَسْبَكَ. فأنتَ في حضرة القصيبيّ! وم المستونّق أن 
لدی الرّجل كلامًا جديدًا! 

صرب القصيبيٌ في شوون «الثّقافة» وشجونا. لم یبن 
محاضرته على فَذُلكات الأکادیمیین وتشقيقاتهم» ولكنّه آرادها 
عُصَارَة تجربة مد في الرّمان والمكانء وتفتّش في عُمْق التّقافة 
عن معنى «التقافة» کا يفهمه مثقّفٌ طليعىٌ كبير» وفيها انتصرٌ 
القصيبيّ لضميره لا منصبه» وكان واضحًا صر یا جين قال: له 
لا يَفْهَم معنی لأنْ يدير لو له الشَّأنَ التاق فالتقافة ليست 
هارا بدار کا تداز خطة تولید الکهرباء أو قطر الشكة 
الحديديّة» وله إذا لم يكن بُ ین وزارة ترعى الثقافة: فليكن 
التموذج القويم ها أن تفتح لا ناء لا أن تتحوّل إلى ع 
کووده تعترض الطريق ود الافاق» وأنَّه لا معنی لرقيب 

نس کل أن ينع کلمة آذ صادر كتابء و لا سبيل لكي 

تنمو الثّقافة هر إلا بای وأنْ لا يتومّم یار ما أنه یمتلك 
وَحْدَهُ الحقيقة» ويخمل الآخرين على فَهُمِهِ هو ورأيه. 


کم يَطلْبُ صَيْدْ ۳۷ 


هكذا فَهِمَ ت القصيي ات ريه ق القول» واستقلال ف 
الإرادة وخروځ على الوصاية. 


۱۳۸ حسين محمد يافقيه 


الکتاب التافه۱) 


هل من مقیاس نرجع إليه حِينَ نحکم على كتاب ما بأنّه «تفه» 
و «رديء»؟ ذلك أنَّ هاتين الكلمتين وما تلف مما طالما استُمْلنا 
في وَضْف الکتاب وتقدير قيمته الفكريّة أو الإبداعيّة حتى 
حال شيوعهم| دون تيبز حقيقي نستطيع به أن نقول: هذا كتاب 
جليل» وذاك کتاب تافه أو ردي» أو ما شئنا مِنْ وب التّقدیر. 
وقد يَصْدُِّق اكم بالّفاهة على كتاب إذا كانت لُفته ركيكة لا 
مین صاحبه رَصّف الكلمات و ا أداءٌ صحيحًاء وقد 
وم بها تلك الب الي ل عن ونوا ما وأا يه تي 
صحيحًاء ولم يستثيروا مُضايقهاء فحفلّت بالخطأ. 

لكّنا نق رأ كُثْا استوى فيها للمنهج طريقه» یرت من الخطأ 
الفاحش, ومع ذلك تُوْصَف بالتّفاهة والرّداءة. وريا كان هذا 
الكتاب عندي جليلاء وعند آخر تافِهًا رديئًا لا يستحقٌّ أن 
يستهلك من الوقت والمال. 


(1)- مكّة ۱6 مِنْ جمادى الآخرة 4۳ ۱هب-۳ من نیسان (أبريل) ۲۰۱م. 


ولَكمْ قرأتٌ عند هذا الأديب وذلك العام وصفا لشعراء 
ومؤلّفينء هُمْ عندنا من المجَوّدين = باتهم لا تخینون تظم 
المَّعْر ولا رَضْف الكلمات» وأتّيم بإقدامهم على الشَّعْر 
والتأليف إن جرؤون على الجليل فيَْرٍ لون به عنْ منزلته ومقامه. 
ويصبح أمرًا هّنا مرذولا! فا مقياس التَّجويد والرّداءة في کلا 
الحكُمين؟ 

ولا آزال أَذْكٌر أنَّ واحدًا مر جل النقّاد والمثققفين كان يَعْدُ 
کتب محمّد مندور لیسث ذات شأن في نظريّة الأدب. واه كان 
یل على حَذَّرِ مِنْهه کب إحسان عيّاس. والَّذي عليه اقا 
والدّارسون أن کب هذين الناقدین لها شأنٌّ في الثّقافة العرييّة 
الحديثةء بل ان ناقدنا نفسه قال ذات مَدّة: إن کب التّاقد 
الفرنيي رولان بارط على قله عددهاء امس من کب العقاده 
وقذ جاوزت المئة! وعل ذلك نقرأ ضرويًا من القول تَرقع هذا 
الکتاب ورل بذلك. 

وني کتاب حدیث الأربعاء نقرأ فصولا هَدَمّ فیها طه حسین 
أسياء كوكبة من الشعراء والمفین» وهُمْ عند الاس مِنْ صفوة 
أهل القلم والادب) ورت کات القفیل الى آواره ظه سیخ 
على التاقد الرّائد مد ضیف خير دلیل على ما آقول؛ فلم یستطع 


۱۳۰ حسين محمد بافقيه 
هذا ال قد التابه أن یرتفع في ذلك الفصل إلى مکانة ساميةء وإذا 
بنا نقرأ - وکان من قبل في آعیننا کببها جلیلا - آله لا مین 
التأليف ولا التعبیر عا يريد» ولذا بکتابه. في عين طه حسین» 
ردية تافِةٌ ولو لیف مباتين الكلمتين! 

وما لنا تمضي بعيدًا مِنْ طه حسین وحسبنا أن نقف عنده 
قليلاه فعميدُ الادب العر الذي استهوث عبارته عشرات 
الألوف ین القرّاه وجعل جمهرةٌ ین الدّارسين لبون أدواتهم 
في مرد لخته» وروعة أسلوبه = هو عند عل الطّنطاويّ لا يَعْدُو 
أن يكون كاتبا لت في كلامه ويَمْجن! وصور الطّنطاويٌ جانا 
مِنْ كلامه على َو يتل بطه حسين عن مكانته التي نَعْرفها في 
الأدب العريّ» وكأنّه لا يجين نَظْم الكلام! 


وک 


المولفون الشّباب في معرض الکتاب"» 


ربا كان «المولّفون الشباب» أَظْهَرَ حَدَثِ في معرض 
الرّياض الدَّوْيّ للکتاب ۱8۳۷ه--۲۰۱۲م وبالإمكان 
عد ذلك ظاهرة مكل التراسة وال ,براش البو قدو 
الانتباه» واختلفتٍ الآراء فيهم وتباينث» ما بين مستبشر بإقبالهم 
على الثّقافة والتاليف» ومستهجن ‏ عَدَهُ استخفاقًا بلألیف 
والجرأة عليه» قبل أن يستعدٌ أحدّهم لمُگابدة الكتابة. وكان 
أكثر ما خد عليهم شِدّة إقبالهم على مَنضَّات توقيع الکتب» 
وتباریهم في ذلك. 


ولحل أنَّ حفلات توقيع الب تقتضي» لكثرتها وغزارتهاء 
البحث عنْ بواعث ذلك الإقبال الكبير عليهاء فربّ) كان توقيع 
الكتاب تدشيتا له» وإعلانًا تسويقيًا مؤدباء فا لانتباه مُرْتادي 
المعرض إلى هذا الكتاب أ ذاك على أنَّ حفلات توقيع 
الب صارث ماده للتَدّر والسّخْرية» وانصبّتِ السّخْرية على 


(۱)- مگة» ۲۹ من جمادی الأولى ۱۳۲ هد۰ ۲ مِنْ آذار (مارس) ۰۱۵ آم. 


۱۳۲ حسين محمد بافقيه 


«المؤلّفين السّباب»» دون سوام ووصفت کیب جمهرة منهم 
بالتّفاهة أو الدّكاكة. 

عل آنه مين کانث آحکامناه فان انصراف كرك واسعة 
من الشبّان والشابّات إلى التأليف أمرٌ ميك يستوجب الاشادة 

5 5 واس‎ e 8 

والمؤازرة» ولعل الشابٌ الذي أَصدر كتابًا «ضعیفا» سَیّخلص 
في تابه القادم ویجود حتّی يكون كتابه نافعًا مفيدًا لثقافتنا 
وفکرناه وآخسّب أن زقبال ال فن اباب عل مات 
التوقيع - على ما فيه مِنْ رَهوٍ - لا غضاضة فیه فمعارض 

2و 01 ان e‏ 3 5 30 0 اع 
الکتب نا تقوم على العرض والطلب. ومن حق المؤلف أن 
يعر ض ازتاج» تفکیره» ومن حى القارئ الإقدام أو الا حجام. 

وانّذي آرجوه ان تلتفت وزارة الكثقافة والإعلام إلى هذه 

الظاهرة - أَعْنِي ظاهرة «المولفین الشّباب» - فهي تُنِْئ عن 
: 0 كس مار 
فق جديدٍ لمجتمعناء فيه ينصرف الشباب - كتابًا وقراء - ال 

ی ود ی ۳ نا 
الثقافة» وأغلك الظن نم وجدوا في التألیف والکتاب والقراءة 

1 E 

ما يحقق وجودهم وطموحهم» وهذا مر طيّبّ» وواجبٌ 
الوزارة» ها هناء أنْ تأخذ بأيدي الشّباب» ويُّرشدهم إلى ول 
الكتابة والتأليف» وعسى أنْ َّصص لذلك دورات عميقة في 
فنّ الكتابة وصئعة التأليف, ولعلّها تُخُصّص لمعرض الكتاب 


القادم جائزة أو جوائرٌ للمؤلِّين الشّباب حى يتنافسوا في 
التّأليف اجیّد» فليس من الحكمة أنْ تشر من هذه المؤلفات 
القديذة الْشَايّة: ولك اطكية آن ار ویر جه التوجيه 
العِلْويَ والأديّ الصحيح» وان تُفرغ طاقات الشّباب في القراءة 
والتأليف والفنون. ففي ذلك خير لهم وللثقافة والمجتمع. 


€ حسين محمد بافقيه 


ني أخجل من أبي الحسن النذوي“ 


من أمتع کلب السّيرة الذّاتية كتاب العللامة السَيّد أبي الحسن 
لوي في مسيرة ایا وفيه يروي لنا الذّاعية المندي الجليل 
حياةٌ عريضةً بل معظمها فى في العِلّم والدّعوة إلى الله. ومها 
آرذث ها تلخيصًا فلن ت تستوفي كلماتي اليسيرة هذه ما انطوت 
عليه مجلّداتها الثّلاثة» وحشبي الإلماح إلى نا جَلَتْ لنا طَرَقَامِنْ 
حياة اسر اللي في جه القاكة المسديّة» في القروة المفاخرة» 
والتّقاليد اي أخذث بها آجیال ین تلك الأصر. 

وسيرة أبي الحسن النَّدْوِيّ جديرة بالدّرس والتَأمّل وعل 
تا يط انم عن حركة الم في المندء وعل ناشيا حياء 
المترجم له وأشرته ومحيطه الاجتماعيّ = فنا نقف على جذور 
اللات العِلّْيّة والتّقافيّة والأدبيّة بين امند وال العري 
الحديث. على تخو من لبط والتّفصيل بدي ثم م نا هرن 
تلك الشّيرة على المؤيّسات العِلْويّة الکبری في افند» واأهها 


(۱)- مک ۱۸ من شعبان 417 ۱هت؟ مِنْ حزيران (يونيو) ۲۰۱۵م. 


ورو 


«ندوة العلماء»؛ ومقدار ما امن سَهْم في حركة العلم والثّقافة 
الإسلاميّة في الهند. 

بإمكاني الحديث عنْ ضصُرُوب مختلفاتٍ حَمَلَتْ بها هذه السّيرة 
البديعة» وإ عل يقين ون اا مدو ها شاا فیا تيت إليه 
: يَسُوق ذلك سار مقتيرٌ على سرد يبيرته» فلا تضيع اللات في 
يف و معب وانبسط. على أنه استوققّي في 
تلك السّيرة اتصال أبناء اسر الیل في اند بالتّقافة العربيّة 
منذ حدانتهم» فم إن يلع الفتى يسن الطب حى يحفظ القرآن 
لكريم شرع في دس اللغة العريية فد إلى جهرة من 
المُتُون التحويّة والصّرفيّةء يستظهرهاء ثم یرمع يرس 
عليه التحو والصّرفء تم يضرف عله قیقر على أحدٍ الأشياخ 
یات الكتّب الأدييّة. وان تَعْجَبْ فَحَجَبٌ أن یرس شداة 
لطاب ارد تلك کلب الي يم آلستتهم وينها المعلّقات 
العشرء وديوان الحماسة» ولا يبلغ آولنك الفتيان حلم ثم میتی 
شم آملوهم وأشياخهم المجلات الأدييّة والتّقايّة کک 
فيها اجلّة ین الأدباء العرب صَوْبَ عقوهم وثمرة تفکیرهم» 
وأهمّها الرّسالة, والثّقافة» ومن قبله| اغلال. 


وأذكر أنّي حِِنَ رقف على سبرة أبي الحسن نوی - وتجد 


۱۳۹ حسين محمد بافقيه 


آشباها ها في سبرَي أي الأعلى المودوديّ وعبد العزیز الميمني 
كران للم إن ما قرأء أولئك الأعلام في باهم وج 
شبابهم؛ وهُمْ يرتضخون لسانًا أعجبيًا . = لم نکن لعف فيا 
فا في ای مره في سمل له في جامماتا 
العربيّةء فلا أذكر ان شا من کلب الحو الا شرح ابن عقيل 
وار م دراسته! كم نا لم نقر آ ها بدا ولا تفا 
في زج من روم المعلقات. أو ديوان الحماسة, دَعْ عنك عِلّم 
الصَّرْفء فقذ میت أربع سنواتٍ في الجامعة دون أن تَدْرْسَهً! 

من المَعيب أن ينق طالب الدّراسات العربيّة والإسلاميّة 
سنواته في ابخامعق وهو لا يعرف أضول تلك العلوم الي 
سينقطع لها كل عمرهه وهو إن عَرَذّها فمعرفة يسيرة هة 
ساذجةه لا تتعدّى ني خير أحواها عنوانات الكُتُبِء إلا إذا أكرم 
لله هذا الب از ذاك قَصَرَفَ ممت إلى تلك الأصول يطلب 
للم فيهاء ولیس له ین شيخ لاه وك یشرب في غابة 
الراك فعس أن ماه ال خر تلك رر التي دَرَسَها 
ومو یسب ائيا لباب! 


وو و ر 
کلم يطلب صید ۱۳۷ 


تحرير العقول" 


نال صديقي الأستاذ محمٌد باوزیر: لذ كدي الفصل 
البديعٌ الذي كه العلامة محمّد زد عل عن الدّكتور شِبْلٍ 
شميّل في کتابه المعاصرون. ولمْ يكذ آبو فراس يطمئن في 
جلسته» حى أكمل قائلا: رف وجهّا خر هذا الرَّجْلء غير 
الذي ره ین قبل في طائفةٍ ین کب الأدب» هو فيها عدو 
لین هَنهُ هدْمٍ تراثنا وثقافتنا وأُختناء فهيئة هذا الرّجُل أبدا 
هيه متجهّمة مر لا تتلقاها إلا ونحن ها کارهون. 

ما العلّامة محمّد کرد عل فرشم كتابه المعاصرون صُورة 
لو فيها شبلي شميّل مِنَ الإنسانيّة ذُراهاء فلت تيد هذا 
اليب في عيادته إلا حاديًا على الفقراء» ایهم فوق ما 
يُطيقون» ولا لدم في ترجمة هذا الطبيب المفكّر إلا وقذ مَلَكَ 
علينا عواطفناء وأحسسنا في أنفسنا میا إليه» وتزعان ما تطح 
کل تلك العبّارات التي سيقت فيه وفي أقرانه ین رجَال النّهضة» 
و تم أطلقوا عقوم ولمْ يحُولُوا بينها وبين العلم 


(۱) - مک ۲ من جادی الأولى ۲۷-۵۱2۳۵ مِنْ آذار (مارس) ۲۰۱6م. 
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شميّل» ولا ذَنْبَ ت لهذا المفكّر الاصلاحی 1 عنایته المبكرة 
بنظريّة دارون في أَصْل الأنواع» وآراژه في الدّين واللّخة والثّقافة. 


وما اعتقده هذا المفكّر من رأي سبي الثقافةء يوافقه قوم 
ویغرض عنه آخرون؛ والموافقة والإعراض إا هما ما عليه 
علينا الأفكار لا العاطفة التي لا تَمْينا كثيرًا في العلم والفكر. 


اکتشفت صديقي محمّد باوزير في كتاب المعاصرون للعلامة 
مد کرد عليه واكتشفْتٌ معه أنَّ للمفكّرين صُوَرًا غتلفته 
واه لا ينبغي أن ولا الدّارسون على عقيدة ماء وان اجتهاد 
المجتهدين» ون لم تول إليه ولم رنه = تاهو رأَيٌ إن لم 
ناخ به فليس مِنَ الم في شيء أن تول ال على ما يعتقده 
المؤلّفون, فثجت الذي تبون ولكره ه الذي يكرهون» ون من 
الخير لصكة الثفافة والمثقّفين أن لا نترصّد لأهل اقفر 
عليهم؛ نِم لهم سحام ليس فيها إلا كافر أو مؤمنء ور 
احتجّنا إلى عقود طويلة حتّی نُحَرّر أفكارنا ينآ ران عليهاء وا 
آفلخنا في تحريرها. 


موی و 


كُلَكُمْ بَطلّب یذ ۱۳۹ 


ا رواه علِيَ بن الحسن الخزرجيّ (ت ۸۱۲ه) في کتابه 
لد لو في تاريخ لول وی وذاع نيب 
لتّاریخ والتراجم وال أن العلامة جد این الفیروزآبادی» 
صاحب القاموس المحيط: نا لَص بالملك الأشرف إساعيل 
بن الأفضل صاحب اليمنء أكرم تلم وحَصّلٌ مِنْه مالا وفيرَاء 
وطاب له المقام في مدينة تعز. وفي الكتاب أخبار رائعة عن 
رعاية الشلطان سول للم اح بیش ها ريف 
ساقه الزرجي في کتابه الوا إليه» فيه دلالة على نزعةٍ أصيلةٍ 
في الثقافة العربية خرف مها شِدّة المبالغة في تكريم الکتاب. 

فین دب المؤلّفين العرب في تاريخنا القديم أن يولّفوا 
يي ويزفعوها بِرَسْم الإهداء إلى الخلفاء والسّلاطين 
والأمراء والوزراء والكُبراء» يُصِيبون بها هداياهم ويجعلونها 
سببًا للانّصال بهم» واعتذنا أن نقرأ في كشب التّاريخ والتراجم 


(1)- مك ۲۶ من المُحَرَّم 4301 اهدة من تشرين الثاني (نوفمبر) ۲۰۱۵. 


1۰ حسين محمّد بافقيه 


وال أن غليفة من الفا او کب مره الکبرام ادق عل 

ملف مالا أؤ جواهر. لكنّ ما ساقه امفزرجی بين يَدَيْ کتابه 
صَرْبٌ طریف مِنْ تكريم الكتاب وأهله. ويا زید مِنْ طرافته 
وروعته خدوثه في ناحية مِنْ نواحي الجزيرة العربيّة» وهي 
اليمنء وفي زمنٍ ظَلَمةُ الباحثون وبالغوا في ظلمه» لا وَسَمُوه 
بالتأر والانحدار والانحطاط | 


حِينَ تالمج الفيرو زآباديّ تابه الإسعاد بالاصعاد إلى 
درجة الاجتهاد. مر الملك الأشرف الرّسولٌ أن تم الکتاب 
إلى بلاطه مرفوعًا بالبول والتغانی» وش سائر القُضاة 
والفقهاء والطت وساروا أمام الکتاب وهو في ثلاثة جلّدات» 
مه ثلاثة جال على رژوسهم. فلا دَخَلَ على السّلطان 
وتصفکه اجار خض عله ثة آلاف دينار! 

ولْتَتَخَيّل ذلك المَنْظر المَهيب: غَادَرَ المَجْدُ الفيروزآباديٌ 
e‏ 
والفقهاء والطّلبة وعاّة الئّآسء بالتّهيئة والشّكر ا 
الطّبُول» في موكب أقربٌ ما يكون إلى عفل زفاف» وفي اسلو 
بشي فرع الموکب الطريق وت الما لش اهدوا 
الکتاب مرفوعّا على الرّؤوسء ولف التوافذ تُرَى النسوةه 


کم يَطلْبُ صَيْذْ 11۱ 


رش لش عُزشا مجیا طریه لغ لفيا عرف ون 
أفراح» ولعل النّاسء في يوم الخامس عَشَّرَ من شعبان سنة ۸۰۰ 
للهجرةء لمْ يكنْ لهم حديثٌ في مدينة كيز لا ذلك الموكب 
الذي رف فيه مؤلّفٌ وكتاب! 
حِينَ سوت حفل تدشين كتاب مكة المكدّمة مِنّ السّماء 
الذي له الذکتور معراج مرزا والدَّكتور رمزي الزَّهرانّ 
والمهندس مد مرزا = وبعد أنْ أَحَذْتٌ موقعي في «قاعة 
3 3 3 
الملك عبد العزيز ال ی بجامعة م القری, بمكة المكرّمة» 
حرسها الله = سَرْعان ما تذكّرتُ «رٌَفَّةَ؛ المَجْد الفیروزآبادي 
وكتابه» وجَعَلْتٌ أَعَدَ فرق القرون بين يومي هذاء يوم الأربعاء 
الحادي والعشرين مِنْ شَهْر المّحَرَّم الحرام» مِنْ سنة سبع 
وثلاثين وأربعمئة وألف للهجرة النْبويّة السَریفة» وذلك اليوم 
التّعِزِيٌ المهیب = فإذا بيست وثلاثين وستمئة سن فصل ما 
بين الحفلين والکتابین» وأحسسشت المَرَحَ أن جزيرة العرب» 
في جنوبها القَصِيّ في تَعِزء وني ش اهما الوَضِيء في مكة المکرّمت 
تحتفل بالکتاب والمؤلفين. 
5 را هی و ریم 5 وه و و 
وعل ني سعدت كل السْعادة بحفل ترعاه جامعت تقدم 
إلى المجتمع ثمرة إبداع عِلْوِيٌ أصيل = مت لو أن کتاب مكّة 


۱۲ حسين محمد بافقيه 


المكرّمة من السّماء» يل إلى «قاعة الملك عبد العزیز التّاريخِيّة» 
على الرَّؤُوسء وسار المؤلّفونٍ مخاطين بالعمَداء ا 
والمحاضرین وال ال در إلى سماء مكة 

المكرّمة لي لا هه سی وفع لوف والطُّول والتّهاني» 
لخن ججَازي قدیم یف الأسماع ویشبع ا تال وا جال في 
المكان» فعسی أن وید إلينا تقليدًا عربيًا قدا في تكريم الکتاب 


وأهله حال بيننا وبينه كر النّهار وم العَيِيَ! 


لک يَطْلْبُ صَيْدُ ۱۳ 


ثرثرة أحمد قندیل") 


لا بختلف ر الشّاعر أحمد قندیل عنْ شغره الملمنتیشي 
الاو اقا رجات رین مره وه گرا 
في تثره» وللوّجُل در عجيبةٌ على بلوغ الغاية من الشحك 
والسخر وإشاعة البَسْطء حتى عَدَّهُ صدیقاه حمزة شحاته ومحمّد 
عبر وقي شه الد حال وح ل إن لقان 
وهو لايَعْرِفه أنه إا لس إلى وج اي م لا صِلَّة له بالأدب 
ولا الشّعْر ولا الثّقافة. 

وآغلب الظَّنّ أن هذا الرُوح «البَلَدِيَ» الذي جبل عليه تَرَعَ 
به إلى أن يكون ساردًا بل حکاءٌ ممتازّاء وكأنّه إحدى الشّخْصيّات 
الشّعبيّة الي غرم بها في حكاياته الي مک سنوات يُذيعها في 
الصّحُفء ید فيها ما رآه وما سَمعَك وربا ما اخترعه خیاله 
0 


یل أن أحمد قنديل لمْ يكن لیستطیع أن يعيش دون 


(۱)- مک ۱۵ من شوّال 1477ه-! من آب (أغسطس) ۰۲۰۱۵ 
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أن بني فا حکاية والقَص جر من شخصينه التي عرف بهاء 
في الحارة ولاه وني الصحافة والثقافة یاه ومع أن له دواوينَ 
شِعْرِيّة فرع فيها ذَوْبَ فؤاده» شِعْرًا رومنطيقيًا حالمّاء كأجمل ما 
يكون المَّعْرٌ وأرقّه = فإنّه حِينَ يفط سحابة نهاره وطرفا ین 
ليلهء لا كاد يستبين من ذلك الشّاعر الرُومنطيقيّ ی أثر» لک 
في كل أحواله» كان مغرمًا بالقصّء في ره وفي شغره الفصيح 
أو ّيه گم أبدع خياله ال تصانة لوالا صت للقَض» 
یتحدّث فيها عنْ مدينته جدَّة» أو عن القَريّة تي حَلَمَ بهاء كعادة 
الرومنطیقیّن المشغوفين بالرّيف والقَرْيّة. 

ومن أمتع ما قَرَأتّه في الفُصُول التي أذاعها في الصّحفء تلك 
الط الصّاحكة المُضْحكة عنْ سائقي سیّارات الأجرة» حتّی 
وځ القول: إن أحد قنديل اخقْصٌ - من بين ما احص به 
- ب«أدب سيّارات الأجرة»» وإِنْ رَضَخْنا لک أعجميّةٌ قلنا: 
«أدب التكاسي»› وفیها نستکشف رفا ۳ أو به صاب 
تلك السَيّارات» مِنْ رغبة في الثرثرة والكلام» ولا سيا إذا انمق 
أن روا براکب حَكَاءٍ ثرثاٍ كأحمد قنديل! 

أَحَبّ أحمد قنديل الحكاية الشَّعيّة السّاذجةء وكان «ابْن 


1 - مهو ع 3 مر 7 
بلد»» بحق. راقبت عينه المَوَطة بمدینته جدة ما تقليّت فيه 


کم بطب يد 4 


مِنْ ضُرُوب الحياة» وكان شغره وتثره ديوانًا للحياة في هذه 
المدينة السَّاحِليّة العروس» وكان مشدودًا إلى ما اختلف عليها 
من آلوان التهضة والتَقدّم لكنّه آدرك وهو المخرم بالثرثرة 
والحكاية» أله كلا تقدّمتِ الحياة وخرجت المُدُن عنْ فطرتها 
وروحها الشَّعبِيَ = ضَمَرٌ القصٌّ في النّاس. ومِنْ طريف ما 
سَجَلَكُ في حد فصول ال ری أنه لم لس للبطاقات التي یت 
فيها أصحابٌ الحوانيت والمّتاجر أسعارٌ السْلع» لا لشیء ينصل 
بالبيع والتّجارة» ولكنْ لأن هذا التنظيم الجديد» سيحرمه من 
«المُفاصلة»» و«المُكاسرة»» و«الدّردشة»» أي مِنّ الحكاية 


والثرثرة! 


ذا حسين محمد بافقيه 


ور 
حسين وحبيب والقَدیح" 


وجني مَسُوقًا لأكتب. قل: ریات الكتابة ان ون 
لم تهزمه فأقلةُ أن مف سطوته على نفسي. 

ها أنذا أكتب» وصورةٌ حيدر تحيط بي من كل أرجائي» 
رَسَمْتٌ له صورة في خيالي, يَظْهَرُ فيها هذا الطّفل ذو السّنوات 
الخمس وهو يرجو آباه أن يصحبه إلى صلاة الحمعة» وكلَّما جال 
في خاطري أنَّ صلاته الأولى هذه كانت هي الأحيرة تلم 
نا في عینی وألعن يد الغدر» تلك اليد المجرمة التي اغتالتِ 
الامنین» وهم يَرْفعون نداء «الله أكبر»؛ وجَعَلَ الخيال یسح بي: 
ری بع كانوا يفكّرون, لحظتئذء وعدت إلى حيدر ذلك المؤمن 
الصَّغيره أستشرف عقله الخش» وأسأل: بع کنت تفكر يا 
حيدر؟ تم أرمي بصري إلى تلك الصَمُوف» أبحث عن علي ذي 
نوات العَشْرء وأقرأ في عينيه قرحا كان» وأملا کانه فأفيق 
من َال وأستعيد من بين صُوّر المُشَيّين صورة مؤثرة لطفلٍ 


(1)- مكة ۱۱ مِنْ شعبان 4 1ه-» ۳ من أيار (ماير) 18١1م.‏ 
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يبكي أحبّةَ رحلواء يمْسِك بی طاقةً زهر وبالأخرى ین ما 
فأزداد كابة على ماف من كآبة. 

كان صديقي الحبيب حسين منصور الشيخ يحدّئني كثيرًا عن 
بلدته القَدَيْح» وكان یل غير مرو بان أزور القطيفء وكنتٌ 
عبط حسينًا على بلدته الرّيفيّة الصّغيرة» وأصدقائه المتقفین 
لذن يجتمعون کل ليلةٍ على کتاب» وطالما شكوْتٌ إليه ضجري 
ين ضجيج جدة یه میاه رکنث أزداد ابل 
كلَّا قرات ت كلماتٍ الشّاعر والأديب الفتّان حبيب حمود؛ يسطّر 
فيها خواطر عن بلدته القُدَيْح وآصدقائه ورفقاء دربه» وكان 
حیب ان آخر كل استبوع ليعود إل الي إل الم يلوذ 
بمزرعته الرّيفيّة ويزكة الماء القديمة» ويبدو طفلًا كلَّا عاد إلى 
تلك البلدة. 


أَذْكّر اني حَدَّنْتُ صديقي حسين منصور الشيخ عن بزكة 
حبيب ومزرعته» وعنْ نزعة التَّمرّد في كتابته المي ينثرها في موقع 
التّواصل الاجت‌اعي ۵۵۵000 وقلت لحسين: َحسنت أذ آنني 
قوي المعرفة بأصدقاء حبيب؛ اعرف العام المعتزل أبا سيبويه» 
وأنتظر كا ينتظر حبيب أن مرج مؤلّفاته المخطوطة وقلْتٌ 
لحسين: إل قراءتي لِمَا ينثره حبيب محمود وت على أصول 


144 حسين محمد بافقيه 
الدّراسة الحَوْرّويّة» وما آلث إليهء ويا لشجاعة حبيب إذ قال 

يومًا مايا صديقي حسين سأزور لح وسألتقي صديقا 
شههًا نبیلاه وسألتقي حبیب محمود وسأطلب ينه أن یه يعرفني 
أي سيبويه» وحينئزٍ سأزور مقبرة الشهداء لأقرأ على آرواحهم 
الطَاهرة شورة «الفاتحةى وسأقصد بائع ار الفقير 
اي نجا من الموت بأعجوبة. وسأتوجه» من فوري» إلى 
مسجد الما مل وشل في يه لسجد فعسى اس 
في أنحائه المباركة قبس مَنْ عَبَرُوا إلى السّماء وهُمْ يُصَلُون! 


وور ۶ مب ۱:۹ 


مرو فد )۱ 


دزرس من سلامة موسی 


حن نوی المفگر المصريّ المثير للجَدّل سلامة موسی 
و و ل السّعُوديّ 
عبد الله عبد اعبار مقالا تیه صحيفة البلاد السّحُوديّة. احتلّ 
المقال صدر الصَفحة وربا خُيّلَ إلى مَنْ لم یه على ذلك 
الفصل متواه» فسلامة موسی» في بل یل ِن الق كاتِبٌ 
يساري» مُعَادٍ للعُروبة والإسلام» ولعلّهم پزیدون: إن له ها 
في الدّعوة إلى العامة وإِلّه ما كان يستهويه الراث العری» وعَدَّه 
نموذجّا للانقطاع إلى الولاة المستبدین» وأعرض عن الشحب» 
فجاء آدبه وفاقا لذلك المجتمع. 

را ظَنَّ ذلك جمهرةٌ مه وربا قرّی ذلك الط تاريخ عبدالله 
عبد الجبّار في ثقافتناء وهو تاريخ یر اج موقعًا هو فيه داعيةٌ 
من دُعاة العُروبة» ويستوي في ذلك أن تكون تلك العُروبة قوميّة 
أو اف فالمهمٌ أنَّ هذا ما نجس به إذ نق رأ مقالَا كنب عبدا جار 


(۱)-مکة ۱۹ مر ربيع الآخر ۱8۳۵ه۹ ۱ مِنْ شباط (فرایر) ۶ ۲۰۱م. 
يمن ربيع الاخر من جر یر 
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ف انتلاح كسد انا ان عراس کون عل وان با 
سنقرأه نا هو فصل جديد مِنْ فصول الَمُلة على سلامة موسى» 
وفيه تكرار لعبارات يقتضيها المقام عنْ كاتب معاد للعروبة 
والإسلام»» وقد يُضيف أحدُنا عبارة «الكاتب الصَّليبيّ»؛ وربا 
دنا ما رَدَده غير كاتب أن سلامة موسى اقِبْطِيَ »! 

لكنّي قرأث في مقال عبد الجبّار کلاما جديدًاء این كل 
ما صب في أدمغتنا. عَرَفْتٌ أي قَذْرِ مِنَّ الإنسانيّة الطوّی عليه 
فؤاده» کل تمد بنا المقال تَكَشَّمَتْ لنا جوانب مِنْ تلك 
الشّخصيّة وعَرَفنا فيها مقَمًايَنْضَح قلبه عطْمًاء وه يكاد أبس 
حياته على البذل والعطاء معا وموجهء ودودًا حَييّاه مجاهدًا 
بالکلمة والفکی لم ترذه الأيّام لا صلابت ولم یذ لأحيء 
ولم تین له الحاجة بیع قلمه رجاء أن يُطْعِم آفلاذ کیله. 

علَّمَني عبد الجبار أن لا أصدّق كل ما يقال وأنَّ الانسان 
ينطوي على طبقات مختلفة» وأَمَمٌ ما مَدّني به آن نُحْسِن قراءة 
التاريخ» وأ رل الأفكار المتصارعة على كمه وأن تُنَحّي 
تلك القراءات ال ما انفکَتْ تُطِيف بنا في الجامعة والکتاب 
والطحيفة» وخلاص‌تها أن هذا الکاتب ما عط عط ولات 
ريا لا ليأعر بهذ الأمّة وكيد ها. 


كُنُكُمْ طب صَيْدْ د 


فل ولب" 


في نظريّة الَّعْره وفي الثقافةء يسهل أن نردد آقوالا فصل 
ما بين الشّعْر وقائلهء فنحن نیا نقرأ سره ونرجو من ورائه 
المتعة وال ویِغلو فذن السّاعر أن الأديت بمقدار اقات 
وتجویده. ولا يُعنيناء بعد ذلك» دينه أو مذهبه أو طائفته َو 
جزقه. والق أنَّ هذا كلام انتهی ينه لاد ودارسو الأدب 
والتقافة منذ أَمَدِ بعید» وِنْ كان الجدل والاختلاف لا يلبثان 
أن يشتعلا کل جَدَّثْ دواع فيسأل القرّاء والدّارسون: اَم 
فصل بين القول وقائله؟ وهل بالامتكات أن تقر القصيدة: رثا 
باللّوحة دون أن تُْتَى بها انْطَوّتا عليه من آفکار. ودون أن تَشْمَل 
أنفسنا مركي وت عات ما رق آقوال الفلاسفة ولا 


نؤيّد بها هذا الرّأي أو ننقضه. ولا نستقرٌ على مذهب واحدٍ في 


3 


الّظر. 


مر قوب 


0 ك 3 


(1)- مكف ۲۷ من رجب 475 1هدة ۱ من أيار (مايو) ۲۰۱۵م. 


۱۲ حسين حمّد بافقيه 


العلاقة ينال وصاحبه. فسعید عقل فاع مقتدژ فان ما 
في ذلك شلف لكنّ له خارج شغْره ونه أفكارًا ومعتقداتٍ 
يرضاها فريقٌ ويأباها خر فَدَعُونه | إلى العاميّة واطراح احرف 
العربي وَاتَاذ ارف اللّاتينيٌ بديلًا له دك ذلك آصبح زيالا 
عليه ودُعاة العُرُوبة ومنتجلو القوميّة ون من دعوته إلى 
سَلْحْ لبنان مِنْ عروبته» وعده كِيانًا «فينيقيًا» خالصًاء واحمیع 
لم ینس للشّاعر الفتان ترحيبه بالجيش الإسرائيلٌ وما اقترفه من 
إجرام في حق الفلسطينيّين. 

وقذ یر لسعيد عقل بأنَّ مذهبه في العامة والخزف 
اللاتينيّ» ورأيه في عووبة لبنان إن هما رأيان يقبلان الجدل» 
وها اشاق الثقافة العرئة دیق عند غير مفب غبر أدج 
لا عذر له فيه أن يتواطأ مع العدوٌ المحتل» وأن يرحب بالجيش 
الإسرائيلٌ في عدوانه القذر على أوطاننا وشعوبنا. 

وبعيدًا من تُصُوص النّظريّة الشّغْريّة وكلام الفلاسفة 
والتقّاده نستطيع أَنّْئرَُ إقبال الفَرّاء على أديب» وإعراضهم عن 
خر «انفصل» : عنهم = إلى ما یختبی في ضمير لاس وثقافتهم من 
أن الادیب حِينَ باه الله بسخر الكلمةء إِنَّا آرادثه الثقافة أن 
يكون لسان الاس وضميرهم» منذ كانت العربٌ في الجاهليّة لا 


کلم يَطْلْبُ صَيْدْ ۱۰۳ 


E ESS 

مقتیرا عْتَ مقه وکا عیهآ یَضدر مرا ينين اليا 

أو ات و موهبته لتقیید مآثرهاء والتود عنها. فاذا 

ما حا عنْ ذلك» ورام التّعبِير عا يتلجلج في ضميره» فکانا 

اقترف ذنبًا وخطيئة» ولعلهم آرادوا له ما عَتاه آحد شوقي حِينَ 
كان شِعْرٌه الغِناءَ في فرح ار وکان الا في أحزانه. 


164 حسين محمد بافقيه 


o 


لقدْ أفسدت الكتابة القراءة! 


هذا ما انتهيْتٌ إليه» وأنا أتأمّل ماذا يعني أن تقرأ تب 
لا أنْ تقرأ توب فيا تقرأء وتجد فیا تقرأ ذه ومَتاعًا. وطالما 
رَدَّدْثٌ: من يُعِيدّني إلى زمن البراءة؟ ذلك الذي کنث اط فيه 
يَمْنَهٌ ينره لا يدن عا أقرأ عادر اش ال ام 
لكتني كنت ارا ۳ مشغوفٌ بالکتاب أتحسّس أطرافه 
ويبهرني عنوانه» وآزید هاما به» تس رائحة آوراقه. 
يعيدني إلى مكتبتي الصغیرة؟ من يعيدني إلى ذلك العقل 
ديع تون راشب ول وی 
حن اجتمعث كشي البريثة في زاوية ابیت بل أغرف 
الجرّانة الخشبيّة أستقبلّها أوّلَ التّهار بالقرح والرّعاية» وأتيه 
بها يومي كله حتی إذا ریت إلى فِرَاشِي» آلقیت إليها ببصري؛ 
وأستحِتٌ اللّيل أن يَمضي» كي أَجَدّد العهد بها. 


(۱)- مت ١١‏ من رمضان ۱8۳۵ ه=۸ ین موز (يوليو) ۲۰۱۶م. 


کلم يَطْلْبُ صَبْذْ ل 


يعيدني إلى تلك الشّوارع الرابية الي كنت أخطوهاء 
آنا رگد ما زگ أشسار؟ وحن ات إل الوم 
رد خلت أبي منصور التّعالبيَ كلامًا لا يزال ینکن ذاكرتي» 
عن فرق ما بين «الوَان» و«المائدة»» ن «کل ما عَلَاك فهو 
سماء ا وفع إلى صحيفة عکاظ وله يكن ليشديني منها إلا 
: وم هی E‏ خنع عد ديل أترادها فييك 
واستظهزه» رارق أن أحاكيه: 
لا الحقيقيُون هُمْ أولئك اين تون المكتبات» ولا 
هم لحم الا أن يتخيّروا ابا بعنه أو تا بعينها؛ لام ربوا 
في قراءتماء وهم بر بعن یی دور ایا 0 إلا 
أ مرا ج اهدر هكذا كنث» قبل أن صاب بأ 
لکتابت» وقبل اش قل الق E‏ 
راجلاء حتی إذا بَعِدَتْ ته دش شين جا لعز خط اليل 
ذهابًا یاه أغرف غايتي؛ أن أَصِل إلى مکتبة» وأن أفوز 
بكتاب» إن أسعفني ما اڏخرتّه من مال» وهو قليل عزيزء 
وطالما أت یف حنَ أُخلّم یکناب باه ولکن ای لي 
ذلك وأنا لا لك ثمنًا له وأغادر المكتبة حزيئًا ییا 


ليتني أعود إلى تلك السّنوات» وأظل قارئاء لته الكتابة! 


۱9۹ حسين محمد بافقيه 


قِشْرّة الحدائة۱) 
لا أئلك تفسیا واضشا لاختصار آدیب أذ مس ,فى کا 
عم عرس مه 0 0 
ما أو مسألةٍ ما. ربا أعذنا ذلك إلى الشهرة التى آصابث كتابًا 
مسألةٌ عالجهها هذا الادیث أو ذلك المثقف» فتختضصر سيرته 
الثقافيّة» وكأنّه سَكَسَّه بعد ذلك عر أن ینش جديدًا ذا بال. 


)دجم 


اهر طه حسين بکتاب في الشعر ابا الذي صدرث 
طبعته الثانية بعنوان جديد هو «في الأدب الجاهلّ», وبات 
الباحثون والقَرّاء دیون ویعیدون القول في مسألة الانتحال 
والشَّكٌ الدّيكاري» وكأنّنا لا تعرف مِنْ مو قات طه حسين 
الوافرة إلا هذا الکتاب وكأنّنا لا تمرف منْ هذا الكتاب الا 
تلك المسألةء أمّا ما للعمید من سَهُم في ترقي النظريّة الأدبيّة 
قَمِنَ العجيب أن يستوي في مقدار ما آضافه القارئٌ العام 
والنَّاقدُ المتخصّص. 

وإذا جارٌ أن يأخذ القارئ العام بقولٍ شائع کل وود 


(۱)- مكّة ۲۱ من رجب 476 1ه> ٠١‏ من أيار (مايو) 6 ۲۰۱م. 
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اشم طه حسین» فليس سنا أن يختصره ناقدٌ متخصّص في التقد 
العريي الحديث في منهج ال الدّيكاري» نم وه مر عا إلى 
ناقد آكَرَء يفعل به ما فعله في سابقه» ویصمت. عايًا أو جاهلاء 
عنْ مشاركة العميد في مسائل نقدية ها شأنها؛ في «الالتزام» 
و«الأدب المقارن» و«نظريّة التعبير» . ولو هر ذلك الاقد على 
فُصُول كِتاي ألوان. واخصاو رقم لأدرك مقدار ما قدّمه طه 
حسين لتق العريي الحديث في أمّهات مسائله» ولعلّه عَرَفَ لَه 
لم یقت عند حُدُود الأدب ابحاهلن» فضلا عن مسألة الك 
الذيكاري. 

ليس شتا أن ن ينا الباحثون عند دود العام السا 5 
وليس ین مهمّتهم أن يُسمعونا ما نعهده» ولو اتخذوا له عنوانا 
بدَاقًا. فإذا نا في کته لم نق الا على كلام مُرَدّد مکروں 
وعسى أن يصيبنا كلامهم بالكسل» اعتمادًا على خسن ظتنا بہم» 
سب آن الثقافة العربيّة ثابتة» وما تهنا ذلك إلا ين ألقينا 
ا ا إل تلك الكت الت طن اصحایا أنه يكفيك 
م اللجديد والتّالیف أن تشك عنوانًا «حدایّ لکتابك نم 
خض في أوصاله تلخيصًاء وليس عليك أن حيط بموضوعك 
ماه فلن تاسبك آحد. هكذا توش العِلْمَ وهكذا ظَنُوا. 


كل حسين مد بافقيه 


هل كان سعيد اسر يستشرف المستقبل حِينَ اد مفردة 
«الأزمة» عنوانًا لفصل من فصول رسالته للدّكتوراه؟ وهل كان 
ذلك الاب الذي بل آنذه الخامسة والثّلائين من عُمْره = 
قوق و عاط 8 أن سول اطروشته عن الخيوء الفهدين 
فى العصر العبّامیَ إل «آزمة» ضمي كا ادت شعراژه النين 
هام بهم «أزمةً) في عة الشّخْر؟ 

کانث «آزمةه الشعراء المت سهان تعدا وکان آعمق ما 
بلغت أنْ تَمَجَّرَثْ في استعاراتهم وتشبيهاتهی ساخطة راعبة 
فيها سوال حاتره عنْ جدوّى شر لا یباغ ولايُحَارُ»» وجَمَلُ لا 
يلبث أن يُستخفي حنَّى يَظْهَر عنيفًا اه وحِينَ أَحَسٌ موه 
الخيبة والخسران» آبتِ القصيدة إلى نفسهاء فا النّدى عَزُواء 
لین رهم القصيد ذهبوا. 

وأطروحة سعيد في الدّكتوراه» تنطوي على شُعُورِ يَظهر دونا 


(۱)- مكّة 17 یر جمادى الأول 141 هت مِنْ آذار (مارس) ۲۰۱۵م. 


وشرو ر عمو وه 
كلكم يطلب صَيْد 104 


استخفاء ب«آزمة» هي من أعمق «الازمات» وأخطرها في درس 
الأدب ونقده. ها أن يتحول نقد ال عن أن یکون بحثا عن 
تشبيهات عَم واستعارات مستملّحة» إلى مُشَارَفة تلك اللّغة 
تي يتجاذبها الشراء» فإذا بسعيد يثور عل تالغ 
غايته. کا بلغ شعراژه غاياتهم» ولیسث غايثه إلا مقارّبة زوح 
الشَّعْر والبصر به. 
وإحساس سعيدٍ بالأزمة لا مه رسالته في الدّكتوراه؛ وت 
هر عليه في رسالة الماجستير التي طبر بها مِنْ جامعة أ القرى» 
وهي مِنْ مَفاخر هذه الجامعة حِنَ تعد المفاخر» وفيها انفسح 
مر ال ار 
شِعْر شاعره الأثير أبى ي ام ةلق واثقة قت لكأن 
این ود سيج عل شون تنا ليت أن لقن تنم 
كلمات سعید. فكان نقده فا طریفا. ولم ّف سعيدٌ إحساسه 
با أَقْدَمَ عليه حَلْفَ کلمات تصطنع التواضع» ولكنّهِ أيقن أن 
لديه جديدًا في النّقدء فعسى أن يُعِيد إلى دس الشّعْر نضارته 
وروّاء» بعد أن مَكَتَّ جینا من الدذّهر مَطِيةَ لكل * شيْءٍ إلا البصر 
به والعلّم به ولمْ مب طالب الماجستير جديده الذي جعله 
كفا لكل التّقد القديم» ولم تَر الجامعةٌ في الشَّابَ ذي التّسْعَة 
والعشرين ربيعًاء غُلُوًا ولا عدولا عن القَضده حِينَ آجازث 


SNe 


1 حسين محمد يافقيه 


رسالته شر أبي تام بين التقد القديم ورٌؤية التّقد الجديد. 


م مه كان ينبغي لدکتوراه سعید الشّريحيّ أن مت «آزمةا 
وما أظنه سيبتهج إن لم تحت «أزمة» تقشع ما استكان إليه 
لاد ین سروب في القراءة» تنل بِالشّعْرعنْ درجته» وکان هم 
سعيدٍ أن مود لد بعد طول اغتراب» إل جضن ال . غير 
أن لا أَحْسَبُ سعيدًا ولا شُعراة المشدين ولا الف لین 
ون تقد ویزون که SS‏ أن 
تتحوّل ‏ هذه الأطروعة إلى «أزمة ضمير». لم تستطع آسوار 
جامعة القری مهما ارتفعت» أن تسه في آروقتها وحجَرها 
اله جن أضيهة له تلد من مها فإذا جامد ذلك 
«الضَّمِير) تيح في سماء الح وامخير بل حى تبغ أسياع 
المثقّفين» وتَنْفذ إلى ضمائرهم فعسى أن يثأروا لذلك «الصَّمير) 
الذي استییح» حبّى يطمئن» ولن يطمئنٌ» حتّی يعود للجامعة 
ولتقاليد العلّم ذلك «الصّمير» الذي استَهین به في غفلق هذه 
ساعة انقشاعها. 


الج والماسخ ومنزوع الام 


للعرب عناية عجيبة بأخبار طائفة من النّاسء ونحن نقرأ 
في کب الأدب والتوادر فصول بديعة عن تلك الطوائف» فين 
باب عن «المجانين»ء إلى بان عن «الحمش 1 زوين فعل يعن 
ك . وم المظنون نك لامك 
با من تلك الكُبّب إلا كان فيه باب عنّ هذا الفريق أو ذاك» 
E |‏ | 
طريفة عن «العقلاء»» و«المجانين», و«الحمقى»» و«الشقلاء»» 
ولك آن تقراً في تلك الك والفُصول ظاهرها وباطتها» 
بامکانك أنْ تَظْهّر فیها على ما يبعث على الصحك والانبساط 
والمتعة» وبمقدورك أن تبحث في الأسباب التي حملت الثقافة 
على العناية بهذا الصَّنْف من النّاس أو ذاك» فتقرأ فيها تنفيسًا 
عنْ مكبوت سیاسی. أو موقف اجتماعي» أو ثورة أو زد أو ما 
شنت من موب القراءة والتّأويل والتفسیر. 


(۱)- مكّق ۲ من شوّال ۱۹-2-۸۱۳٩‏ من موز (یولیو) ۲۰۱۵م. 
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وأنا لن أَبْلْمْ مِنْ هذه المقالة ما یفرضه المنهج والدَّرْسء 
فليس هنا مكاخماء ولكتّي أودُ أن أَقف وقفةٌ يسيرة عند تلك 
سول أو الكُتّب الي آدارها مولفرها عل «الشقلاء» وكلّها 
عع عل هم وتری أذون هي لیس یکافه با 
بتك بثقيل یمیسد ا ل ی 
وا ال ییاد لفكي عليك ر من قل جلسته 
ل 
أثرهم البليد في نفوسنا متى آحسشنا آنا لا نكاد نتتّفس اطواء؛ 
کا كنا نتفسه قبل اجتماعنا میم ویر أحدنا أن شیا ثقيلًا 
جَتَمَ على صدره فأخذ الدَّمُ يغلي في العْرُوقء ونزداد ألما 
وإحباطًا إذا ظَنّ ذلك «التُقيل» آنّه «خفيف ظِل» أو «خفیف 
دم» فنقول: «النَّجاةً.. النّجاءً)ء وتف بأنفسنا من مجلس معنا 
بثقيل بامکانه أن بقلب حياتك رأسًا على عقّب» فتصبح مکتتبا 
وما كنت ین قبل مكتاء وحزين بافتاء وقذ رالاس 
فرخا مَرِحَاء وربا تحَسَسْتَ نت نفسك. واتَبَمتَهاء وشَدَّدْتَ عليها 
الموّال وعَدَدْتَ ذلك قضاءً عادلًا عنْ ذنب اقترفته» فابتلاك 
الله بهذا القيل. ۲ 

لالم درجات وأصناف؛ فص بإمكانك أن تتخلّص 


۹۳ ۳ 


مه بان تفارق مجلسا یمشاه أو طریقا يخْمَعْكَ به أؤ ساعة تراه 
فيهاء وصنف تخب الأجر عند الله جِينَ ابتلاك بامري لیس 
او كر سر تمده وزاك اا ور بتاعا و 
عملك أو ز ناديك او ما شنت من الأمكنة - ولح في الذعاء 
أن ّت الله شملا عْمَعك ب فلا تبدأ صباحك. أ لا نتم 
يومك به؛ وأن بلط الباري بك فلا یسك إلى جواره في مقعد 
طائرة» أو اجتماع أو حفل. او مأتم! 

ولتاس في تُقَلاء الم مذاهب» ولو هم أن يروا لانفسهم 
منهم» بأن يخلعوا علیهم آسیاء یمیلون بها إلى الضجك 
والشخر فشخصٌ آضدّق وَضْفٍ له آنه «لزج» وان «مابسخ» 
كأكل الستشفیات. والث «منزوع الدسم». وأنا عَرَفْفْ 
في حياتي «اللزج»» و«الماسخ»» و«منزوع الدسم»» وني 
آخسب أن الاولین» على ما فيها من قّل ظِلَ أخفت ضررًا 
من الالت» وذلك أنَّ «لرج» و«المایسخ» تستطیم» بعد حِينٍ؛ 
أن تستذكرهما فتضحك ينها وتَفْكَهُ بء أمّا «منزوع الدسم» 
عمك في حضوره ویلب لك الحم إن درف غيابه. فكفانا 
لله وإيّاكم د َر التقلاء» ولا يعاقبناء جل جلاله برؤية «منزوع 


الدسم»! 
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دار المعارف” 


حِينَ حب كنبا بعينهاء ثحب من أجلها ور اتشر التي 
تشرناه والمطابع الي تضَّدئْباء والتعامل الي جلَّدئهْاا ٠‏ 

وفي حياتي» وفي حياة کل قاري مُواظب على القراءة» کب 
أحببناهاء وما إِنْ نذکرها حتّی نستعيد هيئة الغلاف» واشم 
الدارء وفعارهاء وشکل الط ونوعه وتا صلتنا الذائمة 
بتلك الب خبرقه فإذا بناء بعد حينء تلم بان ننشر كِتابًا في 
هذه الدّار أو تلك ونُحْبِيء إِذْ نفعل ذلك» ذكرياتٍ حبيبة كامنة 
في لس تجاه الب والثّقافة والمعرفة» وربا تجاه زم من 
الجر اف هو 

أحبيْتٌ في حياتي دُور نشر عدّةه عرفث دار للم للملايين 
جين قرات کنیا لمؤلّفِين أحبّهم» وارتبطث آسیاء عمر فَرُوخ» 
وخبر الدّين رل ومنير البعلبكيٌ» وصبحي الصالح» 
وبكري شيخ أمين بتلك الدّار العريقة یقة» وأذكر أنّه كان مت 


(۱)- مگة ۲۱ من ربيع الأوّل ۱۶۳۷ه-۱ مر کانون الثاني (ینایر) >۲۰۱م. 


ورو ر “او 


كُلَكُمْ يَطْلْبُ صَيِْدْ ۱1۰ 


نظري قط الذي حط به کلمات العنوان واشم الملّف 
وانطبع في عقلي هيئة الشعا وشخصيّة الغلاف. وعرفت ین 
الک التي تک ربا دور نشر لبنانيّة عريقة أسماء المحلات التي 
تقع فیها المطابع» ومعامل الّجلید؛ عَرَفْت» منذ السّباب الباكر 
سم حَارَة «حريك» وآدرکت نبا حَارّة المطابع في بیروت؛ 
وغارٌ في ذاكرتي اسم آشهر حل ني العا العر» وعَرَفْتٌ» قريباء 
أنه أشهر لد في العا آغني «فواد بعينو»» حِينَ یت اشمه 
وشعاره ممهورّين على غير كتاب من الب المُجَلّدة تجليدًا 
فاخرًا. وإلى يومي هذا لا أزال أحمل في أعماقي حنینا رومنطيقبٌ 
ساذجًا تجاه دار العِلّم للملايين» ودار صادر ودار لاف ودار 
الغرب الإسلاميّ في بيروت» ومكتبة الخانجيّ؛ ودار المعارف. 
ومطبعة المد ومكتبة مصطفی الباین احلبین ومطبعتها 
في القاهرة. وحِينَ رأيتُ في معرض جدّة الدّولي للكتاب 
۷ -۲۰۱۲م ديوان ابن شُهَيْد الأندلسيّ سارغتٌ إلى 
شرائه؛ ملي على ذلك أن الديوان رسالة علميّة أشرف عليها 
المستشرق الفرنسی الكبير ريجيس بلاشير» وان مَنْ ره داق 
بنانيّة طالما اقترن اشمها في ذاكرتي بزمن أدبي رائع. نکم الدّار 
هي دار المكشوف. 

غير أي لم أتعلّق بدار نشر عربيّةء کا لت بدار المعارف 
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بالقاهرة» وربّا أَعَدْتُ ذلك إلى نني حِينَ اختلفْتُ إلى الجامعة» 
کانث جمهرة من الب التي تذرسها من إصدارات تلك الدار 
العريقة؛ فأنا لا آکاد أذكر اسم العلامة الكبير الدّكتور شوق 
ضیف إِلَّاعَلِقَ بذهني اسم دار المعارف» وهيئة مها ومقاسهاء 
وشکل الخطّء وشعار الدّار. وعل كثرة کب هذه الدّار وشیوعها 
في مكتباتناء لا یزال يشّني إليها حن علمي مبِعنهُ عراقة هذه 
الدّاره واتصاها بإحياء الات العريّ الإسلاميّ» وبَعْث الأدب 
العري القديم» وأسماء جمهرة كبيرة من رُوَّاد التهضة العربيّة في 
مصر؛ ام دواوين الشَّعْر العريّ القديم وأَمَحٌ تون لد 
والفلسفة والتّصوّف أَصْدَرَئْةُ دار المعارف» وأجمل ما کیب 
طه حسین» ومحمّد حسين هيكل» وحسين فوزي» ومصطفی 
حمود» وعائشة عبد الرّحمن = هي التي رن وحين أَقْصِدٌ 
القاهرة» أختلف إلى مكتبة دار المعارف في قلب البلد» وأمكث 
فيها ساعة أوْ تزید, أتأمّل في خزانها أسماء موف طالما نف 
الاعات والايّام في صُحُبتهم: هنا مؤلّفات طه حسین» وإلى 
جوارها مؤلّفات محمّد حسين هيكل وشوقن ضیف وفي تلك 
التّاحية تقف سلسلة «ذخاتر العرب» وكاتها بخص تراثا عظيا 
اخ واجد السعادة كل السّعادة حِينَ أَقِفْ ززاء مؤلّفات 
كامل الكيلانٌ وعادل الغضبان في أدب الأطفالء وأعبط ذلك 
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الل من القداغ الذین ترا عل :الان العري» لاتيم 
قرآوا لهذين الأديبين الکبیرین» ورا مطلع کل شهر سلاسل 
دار المعارف: «اق رآ وانوابغ غ الفكر العريي»» وانوابغ نم الفكر 
الغربي). و فتتصل أسباہم بمنابع 3 للثقافة العربيّة 
داجس( َتَقَوَى مَلّكائهم» وشن 5 لب ويَرْقَى تفكيرهم. 
ویستنیر مهم 

حِينَ احتفلت مصر والعامٌ العري معها بمرور مئةٍ وس 
وعشرین عامًا على إنشاء دار المعارف = بَعَتَ هذا الاحتفال 
في وجداني ذكرى حُلوة عنْ أعرق ما اكتسيَتةُ في نشأتي العلمیّت 
وأحسسْت قَذرّا عظی) من الوفاء نحو هذه الذار واستعدتٌ 
فصولا من حياتي» أَجِدُهاء حِينَ أستعيدهاء تَدُور في لك دار 
المعارف وسلاسلها ال وأسیاء انح التصظفاة مر 
مؤلّفيها. 


